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؟ب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لايخفــى مــا للعلمــاء من دور ريادي وقيادي في ترشــيد مســيرة الأمّــة وإدارة دفتها في الحيــاة، فالعلماء حصون الأمة 
وسراجها الذي تخوض به غمار البحار الحالكة. 

ومــن هــذا المنطلــق ارتــأت جامعــة المصطفــى؟ص؟ العالمية في إيــران تخصيــص جائزتهــا الرابعة وتقديمها لســماحة           
 لدوره 

ً
آيــة الله المجاهــد الشــيخ عيســى أحمــد قاســم؟حفظ؟ أكبر مرجعيــة دينية وسياســية في البحريــن والخليج؛ تكريمــا

الرسالي وحركته المشهودة في حياة الأمة.

وقد عقد المؤتمر الدولي بقاعة المؤتمرات في مقر الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة الإيرانية طهران، وقد شارك فيه عدّة 
شخصيات من مختلف أرجاء العالم في يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2016م الموافق 9 دي 1394هـ.ش.

والكتــاب الماثــل بيــن أيديكــم يتضمــن كلمات المشــاركين فــي المؤتمر مــع عرض مصــور بالإضافة إلــى تلخيص موجز 
للإصدارات التي تم إزاحة الستار عنها فيه، كما تم التطرق إلى نبذة من سيرته العطرة وفكره الفذ والنيّر.

 لظهور صاحب 
ً
نســأل الله لشــيخنا المبجل طول العمر والعافية، وأن يجري على يديه النصر في بحريننا الحبيبة تمهيدا

العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المقدمة

عبدالله الدقاق
ممثل جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية في البحرين

الجمعة 3 مارس 2017م
1395/12/13هـ.ش
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين..

إنــه لمــن الألطاف الإلهيــة الكبيرة على الأمة الإســامية -وعلى امتداد 
التاريــخ الإســامي المشــرق- أن أنعم الله ســبحانه وتعالــى على الأمة 
ــة مصطفــاةٍ من حَفَظَةِ الشّــريعة وحُمــاة الدين، الذيــن حملوا على 

ّ
بثل

عاتقهم أمانة تبليغ رسالات الله، وإيصالها إلى الأجيال جيلًا بعد جيل، 
فصاروا أمناء الله على الحلال والحرام، وكفلاء أيتام دين الإسلام، تلجأ 

إليهم الأمة في ملماتها وسائر شؤونها الدينية والدنيوية.

التمهيد

8
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مات 
َّ
ولا شــك أن إكــرام مَــن هــذه صفاتــه يُعَــدّ من مســل

 لما ورد في الحديث النبوي 
ً

الدين؛ وفاءً بحقه، وامتثال
قَد 

َ
قَــد أكرَمَني، ومَن أكرَمَني ف

َ
الشــريف: )مَنْ أكرَمَ عالِمًا ف

ة( ]معارج اليقين  مَصيرُهُ إلى الجَنَّ
َ
أكرَمَ الَله، ومَنْ أكرَمَ الله ف

صول الديــن : ١١٠ ـ ١١١ حديث ١٩٦[، ولأمثاله من 
ُ
فــي أ

ة على تكريم العلماء.
ّ
النصوص الدينية الحاث

علــى  العالميــة  المصطفـ�ى؟ص؟  جامع��ة  وضعـ�ت  وق��د 
 إكرام الشــخصيات العلميــة؛ لما تؤمن 

َ
عاتقهــا مســؤولية

بــه مــن ضــرورة تقديــر مقــام العلــم والفضيلــة، وســعيًا 
منهــا للمســاهمة فــي إبراز القــدوة الصالحة مــن العلماء 
المجاهديــن المرابطيــن علــى الثغــر الــذي يلــي إبليــس 
ا واســعًا 

ً
وأعوانــه، خصوصًــا أولئــك الذيــن يمتلكون نفوذ

الأمــة  أبنــاء  وســلوك  فكــر  علــى  كبيــرًا  ــا  إيجابيًّ وتأثيــرًا 
الإســامية بمــا يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والزمانيــة، 
وقــد كتبــت ذلــك علــى نفســها كمشــروعٍ دائــمٍ متكامــل 
مــن خلال إقامة برامج وفعاليــات متعددة متعلقة بهذا 
الشــأن، يُعدّ من أبرزهــا: البرنامج التكريمي الذي يحمل 
اس��م: )جائزة جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية(، وتشترك 
عدة مؤسســات دينية وثقافية وفكرّية في إدارة واختيار 
هــذه الجائزة العالمية، وتمنح إلى الشــخصيات العلمية 

والثقافية في العالم الإسلامي.

وقد حاز على الجائزة في الدورة الأولى »آية الله الســيد 
مجتبى موسوي لاري« وفي الدورة الثانية »آية الله الشيخ 
عبد الهادي الفضلي« من الحجاز و »السيد اختر رضوي« 

من الهند، وفي الدورة الثالثة »آية الله تسخيري«.

وقالــت الأمانــة العامة للجائزة إن إختيار آية الله الشــيخ 
عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ هذا العــام يأتي لــدوره الدولي 
البارز ولشخصيته العلمية التي تحتوي على أعمال جمة، 
علمية وثقافية واجتماعية وسياسية، ولنشاطاته التوعوية 
في الصحوة الإســامية في البحرين وذلك تحت عنوان: 

)أسوة الفقاهة والمقاومة(.

وقــد تــم ذلــك ـ بتوفيــقٍ مــن الله تعالى ـ بمشــاركة جمع 
ب العلــوم الدينية من 

ّ
غفيــر مــن الفقهــاء والعلماء وطــا

مختلــف الــدول الإســامية، فــي لوحــة وحدويــة رائعة 

تجــاوزت الخــاف المذهبــي، وتخطّــت التمركــز حــول 
الانتمـــاء الواحــد ســوى الانتمــاء إلى الإســام المحمدي 
الأصيل، مما صار مدعاةً لفخرنا واعتزازنا أن وفقنا لجمع 

هذا الحضور الكريم بهذه الصورة الباعثة على الأمل.

ولا يخفــى أن إقامــة هــذا المؤتمــر لا يخلــو مــن إصابــة 
جملة من الأهداف السامية، أهمها:

11 إبــراز النمــاذج العلمائيــة الربانيــة التــي مــن شــأنها .
أن تكــون قــدوةً للمســلم عمومًــا، ولطــاب العلوم 
الدينية خصوصًا، وذلك في عناوين متعددة؛ علمًا، 

ا.
ً

وجهادًا، ومثابرةً، وجِدّ

22 بالآثــار . الاهتمــام  ضــرورة  علــى  والتـــأكيد  الحــث 
العلميــة والمعنويــة للشــخصيات العلمائية الراقية، 
ذات الأصالــة الفكريــة العميقــة والكفــاءة العمليــة 
والتقــدم  الســبق  وذات  المجــالات،  المتعــددة 
فــي مياديــن الصــراع العلمــي والعملــي بيــن الحق 

والباطل.

33 تقويــة وتوطيــد روابــط الأخوة الإســامية الإيمانية .
بين المسلمين، وذلك عبر التلاقي من أجل التعرف 
علــى الشــخصيات الشــامخة في كيان الأمــة -علمًا 
- الجامعة لكلمة المسلمين، الساعية لإعلاء 

ً
وعمل

الشــريعة،  بحــدود  والعمــل  وجــل  عــز  الله  كلمــة 
متجاوزةً المساحات والعناوين الضيقة.

ويكــون ذلــك كله عبر إقامة المؤتمرات وعقد الجلســات 
الحواريــة التخصصية، وطباعة وتنظيم مؤلفات العلماء، 
والدراســات المعــدة عــن ســيرتهم وفكرهــم، ومــن هذا 
المنطلــق أقيــم المؤتمــر الدولي لتكريم شــخصية آية الله 
المجاهد الشــيخ عيســى أحمد قاسم؟حفظ؟ كعالم بارز من 
علمــاء الأمة الإســامية، ممن ســاهم فــي تكوين الوعي 
الإســامي، وحمايــة المســلمين فــي دينهــم ودنياهــم، 
بفقهــه ومقاومتــه التــي زرع بذورهــا الطيبــة فــي النــاس 

 معطاءةً بإذن الله تعالى.
ً

لتنبت شجرةً مباركة

وفــي هذا الكتاب ســيتم تبيين لمحة مختصرة عن ســيرة 
سماحته؟حفظ؟ ومجريات مؤتمر )أسوة الفقاهة والمقاومة(.





الجهات 

القائمة على المؤتمر
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ديباجة

علميّــة  مؤسّســة  العالميــة  المصطفــى؟ص؟  جامعــة  إنّ 
دوليّة ذات هويّة حوزويّة تعنى بنشــر العلوم الإســامية 
والإنســانية والاجتماعيّــة فــي إطــارٍ تعليمــي وتربــوي، 
 غفيــرةً مــن الطلبة من أرجــاء المعمورة 

ً
تحتضــن أعــدادا

 نــادرةً للباحثيــن لينهلــوا مــن نميــر 
ً

؛ لتتيــح فرصــة
ً

ــة
ّ
كاف

المعارف الإســاميّة وهدى القرآن الكريم؛ لغرض إعداد 
مجتهديــن وعلمــاء وخبــراء ذوي ورعٍ وتقــوى، يأخذون 
علــى عاتقهــم بيــان الفكــر الإســامي وإنتاجــه وتعميقه 
وصــولًا إلى نشــر الإســام المحمّدي الأصيــل. لقد تكفّل 
هذا الصرح العلمي الدولي بتعليم ما يربو على 55 ألف 
، تخــرّج منهم 

ً
طالــب مــن كلا الجنســين ومــن 122 بلــدا

حتّى الآن ما يزيد على 30 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

الفروع والدورات الدراسية

تقدّم جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة برنامجها الدراسي 
فــي إطــارٍ إســامي ضمــن العديــد مــن فــروع المعرفــة 
الكريــم  والقــرآن  وأصولــه  الفقــه  قبيــل  مــن  الإســاميّة 
والحديــث والفلســفة والعرفــان والأخــاق وعلم الكلام 
والتاريــخ الإســامي، وفــي حقــل العلوم الإنســانية توفر 
الجامعــة فــروع العلــوم التربويّة والحقــوق وعلم النفس 
والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع والعلــوم السياســيّة والنظام 
اللغــات  وآداب  الإدارة  وعلــم  والاتّصــالات  المصرفــي 
الفارســيّة والعربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة والروسيّة. يتمّ 
تدريــس هــذه العلوم ضمــن نظاميــن تعليمييّن: حوزوي 
 علــى مســتوى 

ً
 علميّــا

ً
وأكاديمــي، مــن خــال 170 فرعــا

النظــام التعليمي الحــوزوي ونظام المقاطــع، أي: النظام 
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تضمّ جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة 
ومحاضــرٍ  متفــرّغٍ  ســتاذٍ 

ُ
أ  3500 مــن  أكثــر 

، كما تمتلك أحدث الوسائل  موزّعين على 200 قسمٍ علميٍّ
التعليميّــة والتقنيّــات العلميّــة في ضــوء الإمكانــات التي 
يتيحها النظام التعليمي الحوزوي بعد الإفادة من مقررّات 
دائــرة التعليــم والتخطيط. تمنح هذه المؤسّســة العلميّة 
 بهــا مــن قبــل المراكــز 

ً
 معترفــا

ً
لخرّيجيهــا شــهادةً رســميّة

والمنظّمات العلميّة الدوليّة في العالم. لغة التدريس في 
الجامعة وفروعها داخل إيران الفارســيّة والعربيّة يعكف 
مهما على مدى عامٍ واحدٍ بالاســتعانة 

ّ
الباحثون على تعل

. وأمّا لغة التدريس في سائر 
ً
بأكثر الوسائل التعليميّة تطوّرا

البلــدان فهــي اللغة الرســميّة في ذلك البلــد. يتلقّى طلبة 

التعليمي الأكاديمي، وهو كما يلي:
11 الدورة التمهيدية )تعليم اللغة الفارســيّة والمعارف .

الإسلامية(.
22 المستوى الأول الدبلوم..
33 المستوى الثاني البكالوريوس..
44 المستوى الثالث الماجستير..
55 المستوى الرابع الدكتوراه..
66 المستوى الخامس الاجتهاد..
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جامعــة المصطفى؟ص؟ العالميّــة -بعد اجتياز الاختبارات 
ضمــن  تعليمهــم  بالقبــول-  الصلــة  ذات  والمقابــات 
دورات تعليميّــةٍ طويلــة الأمد وقصيرة الأمد عبر نظامين: 
حضــوري وافتراضي عن بعد )في جامعة المصطفى؟ص؟ 

المفتوحة(.

الفروع التعليمية ـ التربوية

الرئيســي لجامعــة المصطفــى؟ص؟  الفــرع  إلــى   
ً
ومضافــا

العالميّــة الــذي يقــع فــي مدينــة قــم المقدســة هنــاك 
: إمّــا تابــع لجامعة  أكثــر مــن 200 فــرعٍ تعليمــيٍّ وتربــويٍّ
المصطفى؟ص؟ في المناهج والميزانية والشهادة ... إلخ 
إمّــا مرتبــط بهــا فــي الميزانية ومنح الشــهادة فقط في  و
داخل البلاد وخارجها. وتنتشر هذه الفروع في إيران في 
مدن: مشهد وطهران وأصفهان وجرجان )گرگان( وقشم 
 مثل  

ً
 حضورٌ فاعلٌ في أكثر من 60 بلدا

ً
وتبريــز، ولهــا أيضا

جنــوب أفريقيا وألبانيا وألمانيا وأفغانســتان وأندونيســيا 
وإنجلتــرا وأوغنــدا والبرازيــل وبنغلاديــش وبوركينافاســو 
والبوســنة والهرســك وبنيــن وباكســتان وتنزانيــا وتايلنــد 
العــاج والســويد  وتوغــو والدانمــارك واليابــان وســاحل 
والســنغال وســورية وســيراليون والعــراق وغانــا والفلبين 
وقرقيزســتان وكازاخستان والكامرون وكوسوفو والكونغو 
القمــر وغامبيــا وجورجيــا وغوايانــا  الديمقراطيّــة وجــزر 
وغينيا ولبنان ومدغشــقر وملايــو وماليزيا ومالي وميانمار 

والنرويج والنيجر ونيجريا والهند.

النتاجات العلميّة

تضــمّ جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية حوالي 200 قســمٍ 
باحــثٍ   2500 و   ،

ً
علميّــة  

ً
لجنــة و90   ، ودراســيٍّ علمــيٍّ 

 
ً

 للأبحــاث، و 60 مكتبــة
ً
 ومعهــدا

ً
ومحقّــقٍ، و 12 مركــزا

فــي داخل البلاد وخارجها. وقد اســتطاعت هذه المراكز 

العلميّــة أن تقدّم الكثير من النتاجات العلميّة في مجال 
الترجمــة والتأليــف والبحث والتحقيــق بلغ لحد الأن 12 
ةٍ علميّةٍ 

ّ
ألف كتابٍ، و 5 آلاف رسالةٍ جامعيّةٍ، و 200 مجل

، و  بحثيّــةٍ وإعلاميّــةٍ، خاصّةٍ وعامّةٍ، و 500 مقرّرٍ دراســيٍّ
، و 35 ألف مقالةٍ علميّةٍ بـ 20 

ً
 علميّا

ً
 إلكترونيا

ً
83 موقعا

 من لغات العالم الحيّة. 
ً

لغة

الإصدارات 

تضطلــع مراكــز المصطفــى؟ص؟ الدوليّــة للترجمة والنشــر 
بمهمّــة طبــع ونشــر النتاجات العلميّــة للجامعة في إطار 
الكتــب والبحــوث، وتتــوزع هــذه المراكز في إيــران على 
مــدن قم ومشــهد وطهــران وأصفهان، وفــي الخارج في 
إنجلتــرا وأندونيســيا وماليزيــا ولبنــان والهنــد وباكســتان 
وأفغانســتان وتايلنــد وتغطّــي هذه الإصــدارات اللغات 
الفارســيّة والعربيّــة والإنجليزيّــة والفرنســيّة والألمانيّــة 
والروسيّة والأرديّة والآذريّة والتركيّة والهوسا والسواحليّة 

والبنغاليّة والطاجيكيّة ... إلخ.

التبادل البحثي

 في إقامة 
ً
تســاهم جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية سنويّا

العديد من المؤتمرات والمســابقات العلميّة الدوليّة في 
داخــل البــاد وخارجها. علاوة على ذلــك تتيح للباحثين 
في المراكز العلميّة المختلفة الكثير من الفرص الدراسيّة، 
كما أقامت 16 دورةً من دورات مهرجان الشيخ الطوسي 

الدّولــي الســنوي للبحــوث، بلــغ عــدد 
الكتــب والبحــوث والمقالات 

المقدّمــة إلى المهرجان 
مــا يزيــد علــى 7 آلاف 
نتــاجٍ علمــيٍّ مــن أنحاء 

.
ً

ة
ّ
العالم كاف
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النتاجات الثقافية التربوية

اقتضت الرسالة القيّمة التي تحملها جامعة المصطفى؟ص؟ 
العالميّة أن تضع التربية إلى جانب التعليم. ولذا بعد أن 
قامت بتدوين نظامٍ داخلي تربوي، انطلقت نحو الإعداد 
الشامل المتوازن للباحثين في الأبعاد العلميّة والأخلاقيّة 
والاجتماعيّــة والثقافيّة، مســتفيدة من المراكز التخصّصيّة 
 من 

ً
فضلًا عن 220 معهدٍ ثقافيٍّ للباحثين من 40 جنســيّة

ذوي الخبرة، استطاعوا إقامة 7 آلاف دورةٍ ثقافيةٍ و 5 آلاف 

 للقرآن الكريم 
ً

 دوليّة
ً

، و18 مســابقة برنامجٍ ثقافيٍّ ودينيٍّ
والحديث الشريف في داخل البلاد وخارجها، و 100 دورةٍ 
من المسابقات الرياضيّة، و 5 دورات من دورات مهرجان 
طوبــى )الخاصّ بالأعمــال والمنجزات الثقافيّــة والفنّيّة(، 
و2000 دورةٍ لاكتســاب المهــارات العمليّــة فــي المجالات 
 من 

ً
الثقافيّة وإصدار 300 نشــرةٍ ثقافيّةٍ، بأكثر من 40 لغة

لغــات العالــم الحيّة. وجديرٌ بالذكــر أنّ من جملة ثمرات 
النشاطات والفعاليات الثقافيّة في جامعة المصطفى ؟ص؟ 
العالمية؛ هو افتتاح اتّحاد الإذاعات والقنوات التلفزيونيّة. 
كما اســتطاعت جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة عبر تبنّيها 
العديــد  اســتحداث  القــرآن  محوريّــة  اســتراتيجيّة 
من الفــروع التعليميّــة والدراســيّة القرآنيّة 
المختلفــة، لتضيــف إلــى جمهــور حفظة 

القرآن الكريم 2000 حافظٍ آخرٍ.

العلاقات

التعليميّــة  العلاقــات  تطويــر  بغيــة 
والمراكــز  المؤسّســات  مــع  والبحثيّــة 
العلميّــة والثقافيّة في العالــم، والإفادة 
من جهــود المتخصّصيــن في الداخــل والخارج 
والمنظّمــات الإقليميّــة واســتضافة الضيــوف الأجانــب، 
قامــت جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّــة باصدار أكثر من 
450 دراســةٍ إقليميّــةٍ، بالإضافة إلى التواصــل مع مايزيد 
علــى 1000 مركــزٍ علمــيٍّ وثقافــيٍّ و 1500 شــخصيّةٍ علميّةٍ 
وثقافيّــةٍ في العالــم، والتوقيع على مذكّــرات تفاهم مع 
110 جامعــةٍ ومركــزٍ علمــيٍّ دولــيٍّ في الداخــل والخارج. 

 فاعلًا في:
ً
تعدّ جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة عضوا
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11 ..)IAU( الاتّحاد الدولي للجامعات
22 ..)FUIW( اتّحاد جامعات العالم الإسلامي
33 ..)AUAP( اتّحاد جامعات آسيا والاقيانوسي
44 العالميّــة . الجامعــات  لرؤســاء  الدولــي  الاتّحــاد 

.)IAUP(
55 اتّحاد طلبة الجامعات في العالم الإسلامي..

التسهيلات والخدمات

أفضــل  وتوفيــر  الطلبــة  لمســاعدة  الجامعــة  مــن   
ً
ســعيا

الإمكانــات الدراســيّة لهــم تقدّم جامعــة المصطفى؟ص؟ 
 وخدمــات بمــا يتناســب مع 

ً
العالميّــة تســهيلاتٍ خاصّــة

مــكان الدراســة والظــروف المرتبطــة بــكلّ منهــا. ومــن 
هــذه الخدمــات الحصول على تأشــيرة الدخول والإقامة 
والمســاعدات  الماليّــة  المســاعدات  وتقديــم  الدراســيّة 
ذات الصلة بالســكن والحصول على قروض بدون فوائد 
)القــروض الحســنة( وتأميــن الســكن الجامعــي وتقديــم 
الخدمــات الصحّيّــة والعلاجيّــة والاستشــارات التعليميّة 
والتربويّــة وتعليــم المهــارات العمليّــة لزوجــات الطلبــة 
وأبنائهــم وتوفيــر الإمكانــات والأجهزة الرياضيّــة وتوفير 
ســر الطلبة وإقامة الدورات الترفيهيّة 

ُ
الدراســة الخاصة با
والزيارات الدينيّة.

الخرّيجون

تخــرج مــن جامعــة المصطفــى؟ص؟ العالميّــة مــا يزيــد 
علــى 30 ألــف طالــبٍ وطالبةٍ مــن أكثر من مائــة بلدٍ في 
العالــم، وقــد عــاد هــؤلاء إلــى بلدانهــم حاملين لرســالة 
العلم والمعرفة، أي رســالة العقل و الدين، في مختلف 
ليضطلعــوا  والإنســانيّة؛  الإســاميّة  العلــوم  مجــالات 
بمســؤوليّاتهم التعليميّــة والبحثيّــة فــي المراكــز العلميّــة 
والثقافيّــة. والجديــر بالذكــر أنّ الاقتــدار العلمــي للطلبــة 
الخرّيجين أتاح لبلدانهم وشعوبهم الإفادة من طاقاتهم 
وخبراتهــم وإمكاناتهــم فــي المواقــع العلميّــة والثقافيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة المختلفة، في خطوة نحو ارتقاء 
القيــم الإنســانية الســامية والتقــدّم العلمــي والمعنــوي 
 إلى خرّيجي 

ً
 منتمية

ً
 أربعون جمعيّــة

ً
فيهــا. تمــارس حاليّا

جامعــة المصطفــى؟ص؟  العالميّــة نشــاطاتها في أربعين 
 فــي العالــم. وهــذه الجمعيّات علــى تواصل علمي 

ً
بلــدا

دائــمٍ مع الجامعة متلقّية الدعم منها، كما تتبادل الآراء 
والتجــارب العلميّــة والثقافيّــة فيما بينهــا. وتقوم جامعة 
المصطفــى؟ص؟ العالميّــة بعقــد تجمّعٍ ســنوي لعددٍ من 
النخــب والناشــطين مــن الخرّيجيــن لتــدارس أوضاعهــم 
وطــرح الآراء والمقترحــات لإدخال الإصلاحــات اللازمة 

على أهدافها وخططها وبرامجها.
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نشأة الممثلية 

 
ً
 عالميــا

ً
 علميــا

ً
تع��دّ جامع��ة المصطف��ى؟ص؟ العالميــة صرحــا

تطلعــات  تلبيــة  إلــى  تهــدف  عريقــة،  إســامية  ومنــارة 
الراغبيــن فــي طلــب العلــوم الإســامية من مناهــل المعارف 
الدينيــة الأصيلــة. ويســعى هــذا الصــرح، إلــى الاســتعانة 
بالمعطيــات  ومزجــه  العريــق  الدينــي  العلمــي  بالتــراث 
العلــوم  فــي  متقــن  منهــج  لتقديــم  الحديثــة،  العلميــة 
الإســامية و الإنســانية إلــى طلبــة العلــم. وفــي هــذا الإطــار، 
 مــن قبل 

ً
 وواســعا

ً
لاقــت الجامعــة ـ ولله الحمــد ـ اقبــالًا كبيــرا

الراغبيــن فــي الدراســة فيهــا، حيــث اســتقبلت -إلــى الآن- 
مــا يربــو علــى 55000 طالــبٍ مــن جنســيات متعــددة، تخــرّج 
منهــم حوالــي 30000 طالــبٍ، وهــم محمّليــن بجواهــر العلــم 
ــر  ــة اســتيعاب أكب ــد عمــدت الجامعــة -بغي ــة. وق والمعرف
عــدد مــن الراغبيــن، ومــن أجــل توســيع دائرة نشــر المعارف 
الإســامية- إلــى فتــح العديــد مــن الفــروع والممثليــات فــي 

الكثيــر مــن بلــدان العالــم، ومنهــا ممثليــة الجامعــة فــي 
 فــي مدينــة قــم المقدســة 

ً
البحريــن والتــي مقرهــا حاليــا

ــران. ــة الإســامية فــي إي بالجمهوري

الرؤية

يواجه الدين والعالم الإسلامي تحديات كثيرة على صعيد 
تلبيــة العطــش المعرفــي والتصدي لعمليات تشــويه صورة 
 على جامعة 

ً
 لهذه الرؤية كان لزاما

ً
الإسلام الحنيف. ووفقا

المصطفـ�ى؟ص؟ العالميــة أن تكــون قــادرة علــى مواجهــة 
التحديــات وتحمّــل هــذه المســؤولية حتــى تكــون  هــذه 
رائدةً ومثالًا يحتذى به في مجال نشــر التعاليم الإســامية 
ح بســاح العلــم والمعرفــة والبرهــان في 

ّ
الأصيلــة والتســل

مواجهــة المخالفين ودعــاة الجهل والتطرف والغلو، وذلك 
عــن طريــق توفيــر مناخ مناســب ينمو فيه النشــاط الفكري 
والمعرفي. وتتعهد الجامعة في إطار الســعي إلى تحقيق 
الإنســانية  الكرامــة  بصيانــة  بالالتــزام  المنشــودة  رؤيتهــا 
علــى  الإســامية  المذاهــب  متبنّيــات  واحتــرام  الرفيعــة، 
أســاس سياسة الانســجام ورصّ الصف الإسلامي، واستثمار 
كامــل الامكانيّــات والطاقــات من أجــل أن تحقق الرســالة 
أقصــى درجــات النجــاح والتألــق علــى الصعيــد العالمــي 
البحــث  أســلوب  انتهــاج  علــى  والتأكيــد  والاســتراتيجي. 
العلمي والاستناد الى المنطق والعقل والحوار في التعامل 
مع الأديان والمذاهب، والاســتعانة بالوســائل والأســاليب 
العلميــة الحديثــة التــي لا تتعارض مع القيــم الدينية تمثّل 
م أولويّاتهــا واهتمامهــا فــي مختلــف مجــالات حركتها 

ّ
ســل

 إلى تأســيس فروع دراسية 
ً
وعملها. وتســعى الجامعة أيضا

جديــدة معــززة بالمناهــج والمتــون الدراســية علــى صعيد 
الدراســة الجامعية بحيث تكون البوصلة الأهم في العالم 
 
ً
الإســامي لــكل طالبــي العلوم والمعــارف الإســامية وفقا

لمدرسة أهل البيت؟عهم؟.
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الرسالة

تنصبّ رسالة ممثلية جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية في 
البحريــن علــى المســاهمة الفاعلة فــي تلبيــة احتياجات 
الأمــة الإســامية على صعيــد المعرفــة الدينية بمختلف 
فروعها واختصاصاتها، من خلال بناء النخب والكفاءات 
، التي تهتم بنشر العلوم 

ً
، والمؤهلة علميا

ً
المهذبة روحيا

والمعــارف الإســامية، وتمهّــد لإرســاء معالــم المدينــة 
الفاضلة المنشودة.
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الأهداف 

إعــداد جیــل مــن العلمــاء المجتهدیــن المؤهلیــن --
للقیام برسالتهم العلمية والعملية.

إعداد طائفة من المبلغين والخطباء الرائدين بغية --
نشر المعارف الإسلامية الأصيلة في مختلف أرجاء 

المعمورة.

إعــداد أســاتذة وكــوادر أكفــاء يحملــون التطلعــات --
الإسلامية والإنسانية.

إعــداد جيــل متعلم وواعٍ يســتوعب الأحــداث التي --
الموقــف  اتخــاذ  مــن حولــه وقــادر علــى  تحــدث 

السليم، من خلال رعاية الطالب وأسرته.

توفير فرص التحصيل الدراســي عن بعد لمن يتعذر --
عليــه الوصــول الــى فــروع وممثليــات الجامعــة أو 

الانخراط في التحصيل الدراسي المباشر.

تبییــن الرؤیــة القرآنیــة والإســامیة وتأصیلهــا عبــر --
التطویــر المســتمر المواكــب لمســتجدات المرحلــة 
الإثــارات  و  الشــبهات  علــی  والإجابــة  الراهنــة 
المطروحــة والنظریــات الحدیثــة في مجــال العلوم 

الانسانیة.

إعداد ونشــر المناهج العلمية في مختلف مجالات --
العلوم الإسلامية والإنسانية.

ترجمــة النصــوص والمتــون الدينية والإســامية إلى --
مختلف لغات العالم الحية.

رســم صــورة ناصعة وحقيقيــة ومنطقية عــن الدين --
 عن العصبية والتطرف الفكري.

ً
الإسلامي بعيدا
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ةٍ، تهتــمُّ بحفــظ وتوثيــق وتنظيــم ونشــر آثــار ســماحة آيــةِ الِله 
ّ
هــي دارُ نشــرٍ بحرانيّــةٍ مســتقل

الشــيخ عيســى أحمد قاسم؟حفظ؟.

 من مريديه من طلبة العلوم الدينية في حوزة قم المقدسة تحت عناية وإشراف 
ٌ

أسّسها مجموعة
عددٍ من الفضلاء، وذلك بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1435 هـ، الموافق لولادةِ سيّدةِ نساء العالمين 
؟عها؟ وقد قامت بإصدار عدّة كتب، تتناول نقل وتحليل وتفصيل خطابات ســماحة آية الله الشــيخ 

عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟، في عدة مواضيع.

و منها الكتب التالية:

11 المجتمعُ الرّاقي، أسسه وسماته وعوامله، في نظر الفقيه آية الله الشیخ عیسی أحمد قاسم ؟حفظ؟، لكاتبه الشيخ .
عادل الشعلة البحراني.

وهو عبارة عن دراســة مركّزة تحاول أن تضع اليد على رؤية ســماحة الشــيخ عيســى أحمد قاسم؟حفظ؟ حول أهم الأسباب التي تنتج في 
المحصلــة إخــراج )المجتمــع الراقــي( إلــى نور الوجود، وتحقيقه علــى أرض الواقع، حيث حاول الكتاب أن يصوغ رؤية ونظر ســماحة 
الشــيخ لأســس وعوامــل رقــي المجتمــع، وتناول عدة مباحث متسلســلة من شــأنها أن تعطي رؤيــة محكمة في هذا الجانــب، ابتداءً 
 بتحديد ســمات المجتمع الإســامي على الخصوص، وانتهاءً ببيان ضوابط العمل 

ً
من تعريف المجتمع والأســس العامة لبنائه، مرورا
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المجتمعي وشــروطه،  وفي طيــات هذه العناوين -التي 
تعبــر عن حاجــة مجتمعية ملحــة- الكثير مــن التفاصيل 
التي لايســتغني عنها مســلم فــي تكوين رؤيــة إجتماعية 

إسلامية متكاملة..

22 إضاءات فكرية، من خطابات آية الله قاسم، لكاتبه .
الشيخ غازي عبدالحسن السماك.

 من أبعاد شــخصية 
ً
 مهما

ً
تنــاول هــذا الكتــاب القيّم جانبــا

ســماحة الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ ألا وهو الجانب 
الفكري المتين لسماحته، ويحاول هذا الإصدار الإجابة عن 
أهم التساؤلات المثارة في الساحة الفكرية في المجتمعات 
الإســامية بشــكل عــام، وفــي المجتمــع البحراني بشــكل 

خاص، فيأتي لمعالجة مفاهيم أساسية مثل:

الإمامــة والقيــادة / الأطروحــة السياســية في الإســام / 
القيام والصحوة / الصراع بين الرؤية الوضعية والإسلامية 
في حراك الشعوب ضد الأنظمة الحاكمة / الديمقراطية 
ومــدى انســجامها مع الفكر الإســامي وإمــكان تكييفها 
معــه / التكليــف الشــرعي فيمــا يرتبــط بســاحة الشــأن 
العــام، وماينشــط في منطقته من إشــكاليات / الطائفية 
/ الشــهادة / وغيــر ذلــك الكثير مما يطلــب في تضاعيف 

طيات هذا الكتاب.

33 أضواء على الفكر السياســي الإسلامي، في مجلدين .
وقــد تــم جمعه من خطــب الجمعة لســماحته من 

إعداد الشيخ سعيد المادح.

وهــو تتبّــع لكلمــات فقيه وسياســي وميدانــي خبير، خبر 
أروقة السياسية وميدان العمل الإسلامي لأكثر من نصف 
قــرن من الزمن، واســتقصاء لأكثــر من 500 خطبة جمعة 
لتصــب فــي قالب هذا الكتــاب الفريد، وهــو أكبر الكتب 
الموضوعيــة المجموعــة من خطب ســماحته لحد الآن، 

وهــو في جزئين يفوق مجموع صفحاتهما 1100 صفحة، 
وفصوله كالتالي: الفصل الأول: الدين والسياسة، الفصل 
الثاني: النظام السياسي الإسلامي، الفصل الثالث: القيادة 
الإســامية، الفصــل الرابــع: أطروحــات الحكــم )ويضــم 
: ولايــة الفقيــه والديموقراطيــة وبحــث مقــارن في 

ً
أيضــا

فلســفة النُظُــم السياســية(، الفصل الخامــس: الحكومة، 
الفصل السادس: الشعب، الفصل السابع: قضايا سياسية 
معاصــرة، الفصــل الثامــن: مفاهيــم ومقــولات سياســية، 
الفصــل التاســع: السياســات العالميــة، الفصــل العاشــر: 
الإسلام والغرب، الفصل الحادي عشر: الأمة الإسلامية، 
الفصل الثاني عشر: قضية فلسطين، الفصل الثالث عشر: 
الصحــوة الإســامية و)الربيــع العربــي(، الفصــل الأخيــر: 

المستقبل السياسي للعالم.

44 المنهــج التفســيري عنــد الفقيه آية الله الشــيخ عيســى .
أحمد قاسم ؟حفظ؟، لكاتبه الشيخ عادل الشعلة البحراني.

وهــو عبــارة عن دراســة تحــاول أن تبرز الجانــب القرآني 
التفســيري فــي شــخصية ســماحة آية الله الشــيخ عيســى 
يتبناهــا  التــي  الــرؤى  أهــم  وتوضّــح  قاســم؟حفظ؟  أحمــد 
ســماحته فــي حقــل التفســير، وذلــك من خــال الإجابة 

على التساؤلات التالية:

ما هو المقصود من التفسير؟ وما هي أهم خطواته؟

ما هي متطلبات التفسير، ومدركاته؟

ما هي الأنماط التفســيرية التي مارســها ســماحة الشــيخ 
في مسيرته التفسيرية للقرآن الكريم؟ وما هو رأيه ومدى 
ممارســته لــكل مــن المنهج: القرآنــي، الروائــي، اللغوي، 

العقلي في تفسير كتاب الله تعالى؟

: مالــذي يميّــز المنهــج التفســيري لــدى ســماحة 
ً
وأخيــرا

الشيخ عن بقية المناهج؟
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مجلة رسالة القلم

هــي مجلــة فصليــة إســامية ثقافية شــاملة، تعنى بنشــر 
الثقافة والفكر الإســامي الأصيل من خلال نشر مقالات 
قــم  مدينــة  فــي  المقيميــن  البحريــن  طــاب  وبحــوث 

المقدسة.

التأسيس

وقد تأسست عام 1425 هـ / 2004م، من قبل مجموعة 
مــن فضــاء الحوزة البحرانيين في مدينة قم المقدســة، 
وكان ذلــك برعايــة ودعــم واهتمــام مــن مكتــب البيــان 
للمراجعــات الدينيــة بإشــراف ســماحة آيــة الله الشــيخ 

عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟. 

صــدر العــدد الأول منهــا فــي شــهر المحــرّم الحرام ســنة 
1426هـ، الموافق لشهر فبراير سنة2005م. 

الأهداف:

للمجلة أهداف كثيرة، من أبرزها:

11 تخريــج الكُتّــاب والمحققييــن فــي الحــوزة العلمية .

عبر تنمية أقلامهم وصقل مواهبهم، ونشر كتاباتهم 
وآثارهــم، وقــد تركّــز هــذا الهــدف بشــكل ملحــوظ 

ة.
ّ
ومكثف في السنوات السبع الأولى للمجل

22 بــثّ الثقافــة الإســامية الصحيحــة والأصيلــة بيــن .
أفــراد المجتمع،ورفد المكتبــات والحواضر العلميّة 
بمختلف المواضيع والبحوث القصيرة والمتوسّطة.

33 التمهيــد لإنشــاء دار للدراســات والبحــوث العلميّــة .
التحقيقيّة.

المنجزات:

اســتطاعت المجلــة بتوفيــق وتســديد مــن الله تعالى أن 
تحقّق جملة من الإنجازات والمكتسبات، من ضمنها:

أ وعزيمــة 	. همّــة  بنفــس  الصــدور  فــي  الاســتمرار 
الانطــاق، مــع الحــرص الحثيــث علــى التطوير في 
ة بشكل 

ّ
الشــكل والمحتوى والرقي بمســتوى المجل

دائم.

ب بــروز عــدد كبيــر مــن الكتّــاب والباحثيــن وأصحاب 	.
القلم من خلال اســتمرارهم وتمرّســهم بالكتابة في 
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ة، وهو من أعظم الإنجازات.
ّ
المجل

ج ة رسالة القلم((، 	.
ّ
إصدار كتاب ))فهارس مواضيع مجل

 ويخــدم الباحثين، وقد 
ً
وهــو عملٌ جبّارٌ ونافعٌ جدّا

تــم تنظيمه بشــكلٍ متقنٍ في ثمانية عشــر باب من 
المجالات المعرفيّة المختلفة، وبأنحاء متعدّدة.

د ة يحوي 	.
ّ
إعــداد قرص إلكتروني )CD( خاص بالمجل

كل إصداراتهــا، إضافة إلــى خدمة الموقع والتطبيق 
التي هي لغة التواصل المباشر مع الناس والعالم.

ه إقامــة دورات عديــدة فــي فــن الكتابــة والتحقيــق 	.
وإخراج البحوث العلميّة.

و فات 	.
ّ
مشــروع كتاب المجلة، وهو يختص بنشر المؤل

ة أو بحــوث المجلة التــي يجمعها عنوان و 
ّ
المســتقل

موضوع واحد.

التطلّعات:

ة 
ّ
 أنّ المجل

ّ
بالرغــم مــن التقدّم وتحقيــق المكتســبات إل

 لنيــل المزيد مــن التطوّر والتكامــل، ولذلك 
ً
تطمــح دائمــا

رســمت فــي برنامجهــا العديــد مــن الآفــاق والتطلعات 
المســتقبليّة، وفــي طليعتها زيادة اتقــان الجانب العلمي 

والحِرَفي في ضوابط التحقيق والكتابة.
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المؤسـســـات 
والمراكزالمتعاونة 
في إقامة المؤتمر

جامعة المدرسين في حوزة قم العلميّة.××
إدارة الحوزات العلميّة في مدينة قم.××
المجمع العالمي لأهل البيت؟عهم؟.××
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.××
مؤسسة الإمام الخميني؟ق؟ للتعليم والبحث العلمي.××
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية.××
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.××
إدارة الإعلام في الحوزات العلميّة بمدينة قم.××
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.××
مكتب الإعلام الإسلامي.××
قناة النور التلفزيونية.××
إذاعة المعارف )صوت الفضيلة والفطرة(.××
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مقتطفات من

سيرة آية الله الشيخ
عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟
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المقدمة:

لا يخفــى مــا لعلمــاء الديــن مــن دورٍ ريــاديٍّ فــي حيــاة 
الأمم، فدورهم لا يقتصر على بعد من الأبعاد فحسب 
بــل يتعــدّى ليكــون القيادة فــي جوانبهــا المختلفة، وهو 
مقــام وراثة الأنبياء؟عهم؟ ونيابــة الأئمة؟عهم؟، يضطلعون 
بمسؤولية الوعظ والارشاد والقيادة في الذود عن حريم 
الديــن وحيــاض المؤمنيــن وحفــظ كيــان الأمــة وعزّتهــا 
وكرامتهــا، فالعلمــاء والمرجعيــة الدينيــة هــم الحصــون 
المنيعــة للديــن والســياج الحامــي لصــف المؤمنين وهم 
المــاذ الحانــي للمســتضعفين والمحروميــن.. وحياتهم 
منهــل يُســتلهم منهــا وعيــن صافية يُســتقى مــن معينها، 
 وحريّة بالبحث 

ً
 وكيفا

ً
بــل غنية بالدروس ثريّة بالعِبر كمّا

والتحليل.

وإن تاريــخ البلــدان لا ينفصــل عــن تاريــخ رجالاتها، ولا 
ينفــك عــن كتابــة تاريــخ البحريــن بأمانــة وصــدق كتابة 

المنعطفات التاريخية وإبراز دور رجالاتها.

 من 
ً
 يســيرا

ً
وهذه ســطور قليلة تحوي نبذةً مختصرةً ونزرا

 في حركة شــعب 
ً
 محوريــا

ً
ســيرة عالــمٍ ربانــي لعــب دورا

 في نصف قرن خلت 
ً
 واجتماعيا

ً
 وسياســيا

ً
البحرين فكريا

وتركّز على البُعد السياسي والاجتماعي، ألا وهو سماحة 
آية الله المجاهد الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ الاثني 
عشــري المصلي البحراني كبير علماء البحرين، وصاحب 

أكبر قاعدة شعبية وجماهيرية في الخليج..

• عــام )1942م( ولــد آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد 	
قاسم؟حفظ؟ في قرية الدراز بالبحرين.

• اشــتهر بحــدّة ذكائــه وقــوّة قدراتــه بيــن أقرانه منذ 	
ا 

ً
صبــاه أثنــاء دراســته فــي المــدارس النظاميــة مضاف

إلى حرصه الشــديد على الإلتزام بحكم الشــرع في 

تحركاتــه واهتمامــه ببــث الوعــي الدينــي منــذ ذلك 
الحين.

• توفــي والــده وهــو صغيــر الســن لا يتجــاوز الرابعــة 	
مــن عمــره فرعــاه أخوته وعــاش في كنفهــم، ونال 
 

ً
منهم ومن أمّه المؤمنة الصابرة “رحمهم الله” تربية

.
ً

 صالحة
ً

إيمانيّة

• تعلــم القــرآن الكريــم فــي الكتاتيــب منــذ نعومــة 	
أظفاره.

• عــام )1951م( دخــل المــدارس الرســميّة؛ إذ تتلمــذ 	
منهــا  وتخــرّج  للبنيــن  الابتدائيــة  البديــع  بمدرســة 
الشــهادة  علــى  وحصــل  المنامــة  بثانويــة  وانتظــم 

الثانوية وكان ذلك في عام 1958.

• عــام )1959م( انخــرط فــي ســلك التدريــس، فصار 	
 لمادّتــي اللغــة العربيــة والتربية الإســاميّة، 

ً
مــا

ّ
معل

وكانــت علاقتــه بالتلاميــذ علاقــة الأب بصغيرهــم 
 لهم، باذلًا وقته لتقويم 

ً
والأخ بأخيه، فكان ناصحا

دينهم وأخلاقهم.

• ــم- 	
ّ
كمعل عــام )1962م( بــدأ -إلــى جانــب عملــه 

خطواتــه الأولــى فــي الدراســة الحوزويــة علــى يــد 
 
ً
ه( مصطحبا س سرُّ سماحة السيّد علويّ الغريفيّ )قدِّ

معه صديقه المرحوم سماحة الشيخ عبّاس الريّس، 
وبعــد أن أنهــى المقدّمــات الفقهيّــة -مثــل شــرائع 
 في الهجــرة للتحصيل الدينيّ، 

ً
الاســام- فكّــر جدّيّا

وما لبث أن اتّخذ قراره الحاســم في الاســتقالة من 
مهنة التعليم والهجرة إلى خارج الوطن.
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الهجرة الأولى

• عــام )1964م( هاجــر ســماحة الشــيخ إلــى النجــف 	
الأشرف -حيث كانت آنذاك حاضرة العلوم الدينيّة 
ومــأوى أســاطين العلمــاء والفقهــاء- وانتظــم فــي 
يّة الأكاديميّة 

ّ
تي كانت في حينهــا الكل

ّ
يّــة الفقه ال

ّ
كل

الوحيــدة هنــاك، وقضــى جــلّ وقتــه فــي المثابــرة 
والتحصيل العلمي.

وكان إلــى جانــب دراســته الحوزويّــة الأكاديميّــة يــدرّس 
فــي الحوزات العلميّة ويجالس الفقهاء فينهل من معين 

علومهم وأفكارهم.

العودة الأولى إلى الوطن

• عــام )1969م( عــاد إلــى وطنــه بعــد أن نــال درجة 	
البكالوريــوس فــي اللغة العربية والعلوم الإســاميّة 
من كليّة الفقه. وفي العام نفســه عاد إلى ممارســة 
التدريس في المدارس الحكوميّة وأخذ يدرّس اللغة 
العربيّــة والتربيــة الإســامية فــي مدرســة الخميــس 

الإعداديّة لمدّة عامين فقط.
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الهجرة الثانية

• عــام )1971م( وأثنــاء مزاولتــه التدريــس بــدت لــه 	
الأشــرف  النجــف  إلــى  مــن جديــد  العــودة  فكــرة 
الله  لآيــة  الخــارج  البحــث  درس  فــي  والانتظــام 
س  العظمى الشــهيد الســيّد محمّــد باقر الصــدر )قدِّ
ه(، فهاجر بمعيّة ســماحة العلّامة الكبير الســيد  ســرُّ
عبــدالله الغريفيّ وانتظــم في الدرس، وقد كان فيه 

من المجدّين والمثابرين.

العودة الثانية إلى الوطن

• علن عن اســتقلال 	
ُ
نهايــة عــام )1972م( وبعــد أن أ

البحريــن فــي اغســطس 1971م بشــرط أن يكــون 
، وبعد التحضيــر لانتخابات 

ً
شــكل الحكــم دســتوريّا

المجلــس التأسيســيّ لوضــع دســتور دولــة البحريــن 
أرســل جمــع من الشــخصيات والوجهــاء والمؤمنين 
 إلى سماحة الشيخ يستحثّونه فيه 

ً
في البحرين طلبا

بالقدوم والترشّح لهذا المجلس...

 
ً
وهكــذا كان، فقــد عزم على العودة إلــى البحرين تقديرا
منــه لضــرورة خــوض العمل السياســيّ، وفي الإطــار بادر 
إلى استشارة  المرجعين الشهيد السيد محمد باقر الصدر  
والشــيخ محمد أمين زين الدين)قدّس ســرّهما( فوافقاه 
على ذلك، فقرّر خوض معركة الانتخابات والدخول في 

 للدين والمجتمع...
ً

المجلس التأسيسي؛ خدمة

وقد تحقّق ذلك فعلًا؛ حيث حصل على أعلى الأصوات 
 
ً
مــن بين مرشــحي دائرتــه، وكان دخوله المجلــس إيذانا
ببــدء مرحلــة جديدة فــي حياته الجهاديّــة، وقد كان له 
-مــع الكتلــة الإســاميّة فــي المجلــس- التأثير البــارز في 

إدخال كثير من الموادّ الإسلاميّة في الدستور.

• -علــى 	 الأصــوات  بأكثــر  انتُخــب  )1973م(  عــام 
وبــرزت  الوطنــيّ،  المجلــس  لعضويّــة  الإطــاق- 
كأبــرز رمــز مــن  شــخصيّته فــي جلســات المجلــس 
 لتطبيق 

ً
تــي ما برحت داعيــة

ّ
رمــوز الكتلــة الدينيّة ال

 للمجتمع من الأفكار 
ً

أحكام الشرع المبين، وصائنة
الدخيلة على الدين، إلى حين حلّ المجلس الوطنيّ 

عام 1975م.
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المرحلة السياسيّة

المجلس التأسيسيّ:

كان لانتخــاب ســماحة الشــيخ دويٌّ كبيــرٌ فــي الأوســاط 
الاجتماعيّــة وعلــى الخصــوص فــي الوســط المنحــرف؛ 
حيث كانوا ينظرون إليه أنه السدّ الذي يحول دون تمرير  
أفكارهــم مــن خــال المجلس، كمــا كان له أثــرٌ بالغٌ في 

أوساط المؤمنين؛ حيث شعروا بالعزّة والمنعة.

أمّا سماحته فقد تمكّن من تكوين كتلةٍ مع بعض أعضاء 
- وذلك من أجل  المجلس -ممّن كان لهم توجّهٌ إسلاميٌّ
الوقوف في وجه من كانت تســوّل له نفســه تمرير نظامٍ 
يخالــف الشــريعة الغــرّاء، وضــدّ مــن أراد شــرعنة نظــمٍ 
تحــارب الديــن أو تقــدح فيه أو تؤثر ســلبًا على المســيرة 
الإســاميّة فــي الواقع المنظور آنذاك أو المســتقبل، وقد 
تي 

ّ
تمكّن -بمســاعدة إخوانه- من تثبيت بعض النظم ال

عزّزت الهويّة الإسلاميّة في المجتمع البحرانيّ، ودفعت 
عنه شرور التغريب والتنكّر للثوابت الإسلاميّة الأصيلة.

المجلس الوطنيّ:

بعد الانتهاء من صياغة الدســتور والتوقيع عليه أصبحت 
البــاد تتمتّع بدســتور يحدّد العلاقة بيــن أطراف الحكم 
والشــعب، وكانــت هــذه بدايــة لتكويــن مجلــس وطنيّ 
ا في الواقع العملــيّ ويقترح أخرى،  يســنّ القوانيــن فعليًّ
وذلــك عــن طريــق الاقتراع الســرّيّ إلى جانب التشــكيلة 

الوزاريّة.

المجلــس  نفسَــه لعضويّــة  الشــيخ  رشّــح ســماحة  وقــد 
ففــاز علــى أقرانه بفــارق كبير في الأصــوات، ممّا يعطي 
 علــى أصالــة المجتمع البحرانــيّ وانتمائه 

ً
 واضحا

ً
مؤشّــرا
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والاجتماعــي  السياســيّ  دوره  يــؤدّي  وبــدأ  العقائــدي، 
 عــن الدين والشــعب حتّى 

ً
مــن خــال المجلــس مدافعا

 المجلــس في عــام 1975م؛ وذلك بســبب معارضة 
َ

حُــلّ
أعضائه لقانون أمن الدولة سيّئ الصيت.

• عام )1972م( أسّــس سماحته أكبر -وأوّل- جمعيّة 	
التوعيــة  )جمعيّــة  وهــي:  الخليــج،  فــي  إســاميّة 
تــي كان لهــا دور بــارز ومشــهود فــي 

ّ
الإســاميّة(، ال

مواجهــة المــدّ القوميّ واليســاريّ -في تلــك الحقبة 
الزمنيّة- وإرساء قواعد الالتزام وبثّ الوعي الدينيّ، 
 الصحــوة 

َ
حتّــى شــكّلت مشــاريع الجمعيّــة بدايــة

الإســاميّة لدى شــريحة كبيــرة من أبنــاء المجتمع، 

وقــد انتُخــب لرئاســتها فــي ثــاث دورات )1972-
1983م(، وكان العلّامة المرحوم الشــيخ عبدالأمير 

الجمري ؟ق؟ نائبه في إحداها.

• عــام )1979م( بــارك الثــورة الإســامية منــذ بدايــة 	
حركتهــا وزار -مــع وفــد علمــاء البحريــن- الإمــام 
الخمينــي؟ق؟ فــي قــم المقدســة لتقديــم التهنئــة له 
وللشــعب الإيراني بالنصر المؤزّر للثورة الاســامية، 
ولازالــت خطاباتــه حــول ذكــرى الانتصــار وذكــرى 
رحيــل الإمــام؟ق؟ وكل حــدث مهــم يتعلــق بالدولة 

الإسلامية وقائدها المعظم مستمرّةً إلى الآن.

• غلقت جمعيّة التوعية الإســاميّة، 	
ُ
عــام )1984م( أ

-السياســيّ،  الحــراك  نشــطاء  مــن  عــددٌ  وتعــرّض 
والفكــريّ، والاجتماعــيّ، والتبليغيّ- إلــى الاعتقال 
والتعذيــب والأحــكام القاســية، أمّــا ســماحته فقــد 
ــرض عليــه المنع من الســفر والمزيد مــن التضييق 

ُ
ف

بعد جلسات من الاستجواب والتحقيق والملاحقة 
بدايــة  حتّــى  الحــال  هــذا  علــى  وبقــي  اليوميّــة، 
تُثــنَ  لــم  تســعينيّات القــرن المنصــرم، ومــع ذلــك 

عزيمته عن تأدية واجبه الشرعيّ.

• عــام )1984م( وبعــد إغــاق جمعيّــة التوعيــة من 	
قِبَل الســلطة اشتغل سماحة الشيخ بتدريس مرحلة 
الســطوح والســطوح العليــا، والتصــدّي للتبليــغ مــن 
خــال إمامتــه للصــاة المركزيّــة في أهمّ المســاجد 
والجوامع في مختلــف مناطق البحرين -كالمنامة، 
والــدُراز، ومدينــة عيســى- إلــى جانــب مشــاركاته 

المتواصلة في شتّى المناسبات الدينيّة والسياسيّة.
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الهجرة الثالثة

• المقدّســة 	 قــم  مدينــة  إلــى  هاجــر  )1992م(  عــام 
لتحصيــل المزيــد مــن المراتب العلميّــة، وقد طلب 
منــه رجالٌ كثرٌ وعلماء دين البقاء في البلد للحاجة 
أنّ  أنّــه -بثاقــب بصيرتــه- وجــد  إلّا  إليــه  الماسّــة 
الهجرة للاســتزادة من علوم الدين ومرافقة العلماء 
والفقهاء في مدينة قم المقدّســة تجعله في موقع 

به الوطن في المرحلة القادمة...
ّ
آخر يتطل

فحضــر أبحــاث الآيات العظام فيها كدرس: ســماحة آية 
الله العظمى الســيّد كاظم الحائريّ)دام ظله(، وســماحة 
آيــة الله العظمى الشــيخ محمــد فاضــل اللنكراني)قدس 
سرّه(، وسماحة آية الله العظمى السيّد محمود الهاشميّ 
الشــاهروديّ)دام ظلــه( حتّــى نــال مُنــاه وحقّــق مــرادَه 
بشــهادة -وتصريــح- أهل الخبرة كأســتاذه الســيد كاظم 

الحائري؟حفظ؟.

• عــام )1994م( كان مــن قــادة الانتفاضــة المطالبــة 	
الحيــاة  وتفعيــل  الدســتوريّة  الحقــوق  بإرجــاع 
الصــدى  وخطاباتــه  لبياناتــه  وكان  البرلمانيّــة، 

المسموع والأثر البالغ.

• مــن 	 وإلحــاح جمــع  وبعــد طلــب  عــام )1999م( 
 
ً
فضــاء الحــوزة في مدينة قم المقدســة بدأ رســميّا
بإلقــاء دروس )البحــث الخــارج( فــي مســجد أميــر 
المؤمنين؟ع؟ في منطقة )دورشهر(، وفي الحسينيّة 

البحرانيّة قرب حرم السيّدة المعصومة؟عها؟.
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العودة الثالثة لأرض الوطن

• عــام )2001م( عــاد ســماحته إلــى أرض الوطــن بعد 	
غيــاب اســتمرّ تســع ســنوات تقريبًــا، وكان ذلك في 
الثالــث عشــر مــن ذي الحجّــة 1421هـــ، الموافــق 
8 مــارس 2001م، وقــد اســتقبلته الجمــوع المؤمنــة 
الجماهيــر  لــه  بــه، فقــد اصطفّــت  يليــق  اســتقبالًا 
سماطين على طول الشارع الممتدّ من مطار البحرين 
الدوليّ بمدينة المحرّق وحتّى قرية الدُراز في الركن 
الشماليّ الغربيّ من جزيرة المنامة، وذلك بمسافة 
، حيث سار موكبه في 

ً
ر بعشرين كيلو متر تقريبا

َ
تُقَدّ

وســط الزحام والناس تســير من خلفــه وعلى جنبيه 
ل الله وتكبّره، فلم ترَ البحرين في تاريخها 

ّ
وهي تهل

القديــم والحديــث اســتقبالًا لأحد أكثر ممّا شــهدته 
فــي اســتقبال ســماحة الشــيخ، وقــد تزيّنت شــوارع 
البحريــن بــكلّ أنــواع الزينــة وأصبح ذلــك اليوم يوم 
عيــد للمؤمنيــن وســادت التبريــكات بينهــم، ناهيك 
عــن أنّ موكــب ســماحته قطع المســافة في خمس 
ســاعات مــن النهــار، وكان يُشــبّه بموكــب اســتقبال 

الإمام الخمينيّ؟ق؟ يوم عودته من باريس.
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شعيرة إمامة الجمعة 
ومرحلة القيادة السياسيّة

وبــدء ســماحته -منذ عودته الميمونــة إلى أرض الوطن- 
بصــاة الجماعة والجمعــة في أكبر جوامع البحرين وهو 
راز، وافتتح: )مكتب 

ُ
جامع الإمام الصادق ؟ع؟ بقرية الدّ

البيــان للمراجعــات الدينيّــة(، وبــدأ بإلقــاء المحاضــرات 
الدينيّــة والثقافيّــة المختلفة في شــتّى مناطق البلاد وفي 
المرجعيّــة  ســماحتُه  شــكّل  وقــد  المناســبات،  مختلــف 
الدينيّة والسياسيّة للطائفة الشيعية ومؤسساتها السياسية 

والتبليغية والثقافية والعلمائية البارزة في البحرين.

يّة وأثبت 
ّ
، فمســك زمام قيادة الســاحة المحل

ً
عــاد مبارَكا

ة أخطر الأزمات السياسيّة، وهو يؤمّ 
ّ
كفاءته في إدارة دف

 لاهتمامه بهموم 
ً
أكبــر صــاة جمعة فــي الخليج، مضافــا

وأزمــات العالــم الإســاميّ -كالعــراق ولبنان وفلســطين 
وغيرهــا-، وبقضايــا المجتمــع الدولــيّ عبر مشــاركته في 

المؤتمرات الدّولية وغير ذلك.

• عــام )2004م( أسّــس الشــيخ القائــد أكبــر مجلــس 	
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للعلمــاء فــي البحريــن، وهــو: )المجلس الإســاميّ 
الدينــيّ  الواقــع  برعايــة  يهتــمّ  ــذي 

ّ
ال العلمائــيّ(، 

التــي  الجوانــب  مختلــف  فــي  العلمــاء  وتواصــل 
يحتــاج إليهــا العمــل الإســاميّ، كالجانــب التربويّ 
والاجتماعــيّ والتبليغــيّ والتعليمــيّ، حتّــى أصبــح 
د ظلمة الجهل أينما   يشــعّ في أفق الوطن ليبــدِّ

ً
نــورا

وُجــدت، لذلك أرّق هــذا المجلس النظــامَ الطائفي 
ه  ِ

ّ
في البحرين إلى أن حكمت محكمته الجائرة بحل

وتشــميعه ومصادرة كل أموالــه وممتلكاته في يوم 
الأربعــاء 28 ربيع الأول 1435هـ الموافق 29 يناير 
2014م، إلّا أن إغلاق أو ضرب وجود العمل الديني 
-كمــا وصفــه ســماحة الشــيخ فــي رده علــى صــدور 

الحكم- تفكير المجانين!

ســه فــي الــدورة الأولى بعــد انتخابــه، أمّا بعد، 
ّ
وقــد ترأ

فرئاسة المجلس لا زالت تستظلّ بظلال مرجعيّته وتسير 
بهداه ورشده في الدورتين الثانية والثالثة.
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• عــام )2005م( دعا لأكبر مســيرة في تاريخ البحرين 	
-فــي حينهــا-، فأســقط بهــا توجّــه الســلطة لتقنين 

قانون وضعيٍّ غير دينيٍّ للأحوال الشخصيّة.

كان للنظــام -أكثــر مــن مــرّة- تعــدٍّ ســافر علــى ســماحة 
الشــيخ؛ عبــر أبواقــه ومرتزقتــه -كوزيــر العــدل- والكثيــر 
مــن النــوّاب والصحفيين والمؤسســات الحكومية، إلّا أنّ 
الــردّ المــدوّي مــن جماهير الشــعب -في كلّ مــرّة- كان 
بمثابــة الصاعقــة؛ حيث يخــرج الناس بعشــرات الألوف 

في مسيرات عفويّة في مختلف المناطق، يرفعون صور 
سماحته ويهتفون بالولاء والفداء له، يتقدّمهم في ذلك 
كبار العلماء والشــخصيّات، وما مسيرات: )لبّيك يا فقيه( 
في 19 يونيو 2008م، و)جمعة الفقيه( في 26 اغسطس 
2011م، و)لبّيــك يا وطنــي( في 18 مايو 2012، و)جمعة 
التلبيــة( فــي 9 نوفمبــر 2012م إلّا شــواهد واضحــة على 

ذلك.
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ثورة الرابع عشر من فبراير

• كان 	 عــام )2011م( فــي الحــادي عشــر مــن فبرايــر 
لخطابــه -بعــد تتالــي دعوات الشــباب عبر وســائل 
 فــي تهيئة الأرضيّة 

ً
 بارزا

ً
التواصــل الاجتماعــيّ- دورا

لثــورة الرابع عشــر من فبرايــر 2011م، وكان من أبرز 
كلمــات خطابه آنذاك قوله: »الطوفان بدأ لا ليهدأ، 

ولا ليقف عند حدود بلد...«.

ــذي حصــل فــي 
ّ
ال وفــي ظــلّ التحــرّك الشــعبيّ العــارم 

البحرين في ســياق انبعاثة الكرامة والصحوة الإســاميّة 
ــا بـ)الربيــع العربــيّ( رأى  تــي عُرفــت إعلاميًّ

ّ
المتفجّــرة وال

بالتصــدّي  إلّا  منــاص  ألّا  بصيرتــه-  -بثاقــب  ســماحته 
المباشــر للشأن السياســيّ في الثورة، وقد كان -ولا زال- 
المرشــد والمدافــع -بكلّ ما أوتي من قــوّة- عن مطالب 
الثــورة، وهــو الممســك بزمــام أمورهــا فــي كلّ مفاصلها، 
ــا بالســادة العلمــاء وأهــل الخبــرة فــي السياســة 

ً
محفوف

والاجتمــاع، وكثيــر مــن أبناء الشــعب يســتضيؤون برأيه 
ويســتنيرون بحكمته وخبرته، فهو القائد الفعليّ للثورة، 
ذين 

ّ
 بعــد قمع المعتصمين فــي دوار اللؤلؤة، ال

ً
خصوصــا

حيّاهم أكثر من مرّة، بل ودعا لأكبر مظاهرة نحوه أثناء 
تواجدهم فيه.

تي 
ّ
وبذلــك مثّل ســماحته القيــادة الحكيمة والشــجاعة ال

وقفــت مــع الشــعب فــي ثورته ضــدّ الاســتبداد والظلم، 
 فــي منعطفــات كبيــرة غيّرت المعــادلات في 

ً
وكان ســببا

ذي كان فيه بلســمَ جراحِ الثوّار والمضمّد 
ّ
نفس الوقت ال

لهــا وباعــث الــروح الثوريّــة فيهــم، وكان مــن أهــمّ تلــك 
المحطّات:

• حيــن زأر بعــد القمــع والقتــل وبعــد دخــول قــوات 	
الاحتلال الســعوديّ بأيام قليلة قائلًا: »لن نركع إلّا 
لله، هــذه دماؤنا، هذه رؤوســنا، هــذه رقابنا، فداء 
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لديننــا وعزّتنــا«، وقــد كانــت هــذه الصرخــة بمثابة 
القنبلة الناســفة لمخطّطات الأعداء، وكانت كالماء 
الزلال على القلوب المجروحة لأبناء الشعب، فقد 

أعاد بها روح الثورة بعد مآسٍ دامية كثيرة.

• وهكــذا ثبــات خطــابِ العــزّة طــوال فتــرة أحــكام 	
ومــا  الوطنيّــة(  بالســامة  سُــمّي  )الــذي  الطــوارئ 
بعدهــا؛ حيــث التجــأ الشــعب -كلّ الشــعب- إلــى 

حضنه الدافئ وكنفه الحاني.

• فيــه 	 قلــب  ــذي 
ّ
ال )اســحقوه(،  الشــهير:  الخطــاب 

المعادلــة حيــن قال: »مــن وجدتمــوه يعتدي على 
عرض فتاة مؤمنة، فاسحقوه، نعم، اسحقوه«.

• تــي 	
ّ
مســيرة )التاســع مــن مــارس 2012م( الشــهيرة ال

تي دعا إليها 
ّ
سُــمّيت بمســيرة: )لبّيكِ يا بحرين(، وال

 
ً
عبــر منبــره الشــريف، وتقدّمها مع كبــار العلماء ردّا

على تصريحٍ لحاكم البحرين عندما وصف الشــعب 
الثائــر بـ)الشــرذمة(، فخرجــت فيهــا مئــات الألوف، 
وفاقت كلّ التصوّرات والخيالات، فكانت الوحيدة 
تــي لــم يحصل مثلهــا في تاريــخ البحرين 

ّ
الفريــدة ال

علــى الإطــاق، وشــارك فيهــا كلّ أطيــاف المجتمع 
وشرائحه.

• خبــر 	 الداخليــة  وزارة  أعلنــت  2016م:  يونيــو   20
إســقاط الجنســية البحرينية عن ســماحة الشيخ؟حفظ؟ 
بأمرٍ ملكيٍّ في الجريدة الرسمية، وفور انتشار الخبر 
احتشــدت جماهيــر الشــعب الغفيــرة أمــام  منــزل 
معلنيــن  عنــه  للدفــاع  الأكفــان  مرتديــن  ســماحته 
 دائمة فــي محيط منزل 

ً
 ومرابطة

ً
 مفتوحــا

ً
إعتصامــا

الشــيخ، أســفر ذلــك الإعتصــام عــن اعتقــال العديد 
مــن أبناء الشــعب مــن العلماء وغيرهــم، وفرضت 
 شــاملًا علــى 

ً
 وحصــارا

ً
 أمنيــا

ً
الأجهــزة الأمنيــة طوقــا

منطقة الدراز.

• تم الهجوم على محيط منزل سماحته أكثر من مرة 	
جــرح خلالها العديد مــن المرابطين واستشــهد في 
أحدهــا الشــهيد مصطفــى حمدان برصاصة مباشــرة 

في مقدمة رأسه.

• بمحاكمــة 	 البــدء  2016م:  اغســطس  مــن  الأول 
الخمــس  فريضــة  أمــوال  جمــع  بتهمــة  ســماحته 

الشرعية.

•  بالسجن لمدة 	
ً
21 مايو 2017م: أصدر القضاء حكما

ســنة ضد ســماحة الشــيخ مع وقف التنفيذ وغرامة 
أمــوال  دينــار ومصــادرة  ألــف   100 ماليــة مقدارهــا 
الخمــس الشــرعية المودعــة فــي حســابه ومصادرة 

عقارين تابعين لمكتب سماحته.

• 23 مايو 2017م: أقدمت قوّات المرتزقة على فض 	
الإعتصام بالقوّة مما أدّى استشهاد خمسة وإعتقال 
المئــات ووضع ســماحة  الشــيخ؟حفظ؟ تحــت الإقامة 
الجبرية ومنــذ ذلك الحين والمدرعات تطوّق منزله 

وقرية الدراز من جميع الجهات.

وصفــه الإمام القائد الخامنئي؟مد؟ خلال لقاء مع وفد من 
المعارضة البحرانية يوم الإثنين 11 فبراير 2014م العاشر 
مــن ربيــع الآخــر ١٤٣٥هـــ قائــاً: »الشــيخ عيســى أحمد 
 قائــد وزعيــم، وشــباب البحريــن شــباب 

ً
قاســم؟حفظ؟ حقــا

نشطون ونحن ندعو لهم«.

عبّــر كبار المراجع عــن تأييدهم ودعمهــم وحمايتهم 
علــي  الســيد  العظــام:  كالآيــات  الشــيخ  لســماحة 
السيســتاني والشيخ الوحيد الخراســاني والسيد كاظم 
الحائــري والســيد محمــود الهاشــمي والســيد محمــد 
الحكيم)حفظهــم الله(، وذلــك عبــر الاتصــال  ســعيد 
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المباشــر المعلــن في ظــروف أمنية وسياســية مرت بها 
البلاد خلال الأعوام الماضية.

صرّح سَمَاحَة الأمين العام لحزب الله لبنان سيد المقاومة 
والانتصار حجة الإســام والمســلمين الســيد حســن نصر 
الله؟حفظ؟ عــدة مــرات بقيــادة سَــمَاحَة الشــيخ مشــيدًا بهــا 

وواصفًا لها بـأنّها: حكيمة وواعية وشجاعة.

وفــي وثيقــة لموقــع الويكيليكــس -وكمــا يقــال: الفضــل 
ماشــهدت بــه الأعــداء- تقــول عنــه: »إنّه  عنيــدٌ بنحو لا 
 لا 

ً
يُصــدّق! فمنــذ عودتــهِ مــن إيــران أصبح يشــكّل لغــزا

يّــة والإقليميّة والدوليّة؛ 
ّ
ــه لدى الأنظمة المحل

ّ
يمكن حل

ة 
ّ
لمــا يمتلكــه مــن وعــي وحكمــة وتريّث فــي قيــادة دف

 - العمليّــة السياســيّة والدينيّة والاجتماعيّة«، وهو -بحقٍّ
لغزٌ ومستودع خفايا وأسرار.
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زهده وتقواه

• كلّ من عَاشَــر ســماحة الشــيخ يدرك بأنّه رجلٌ متمحّض في الزهد، وأنّ كلّ حياته 	
عمــلٌ وجهــادٌ لنصــرة الديــن، وقد عُرضــت عليه لذائذ ومكاســب في الســابق لكنّه 
ة زائلة، فآثر الحياة البســيطة 

ّ
 لمرضاة الله وحتّى لا يكون أســير لذ

ً
أعــرض عنهــا طلبــا

: مــاذا بعد الحيــاة إلّا الموت؟! 
ً
وخشــونة العيــش والتواضــع، وقد كان يــردّد دائما

وماذا بعد الموت إلّا الحساب؟!

ف ويحــزن وتبدو عليــه كآبة واضحة، 
ّ
- إذا ذكــر الدنيا يتأف

ً
وقــد لاحظــه مرافقــوه -مــرارا

وعلى الخصوص عندما تُردّد على مسامعه بعض التجاوزات الشرعيّة، وهكذا تقواه كما 
عرفه من عاشره.

وأمّــا علاقتــه بأصدقائــه وبمــن حولــه فهو يعيــش معهم كأحدهــم، فلا ترى في نفســه 
ع، بل هو آية في التواضــع؛ فهو يتحدّث إلى الصغير والكبير، ويكنّ 

ّ
شــعورًا بالعلــوّ والترف

لكلٍّ منهما الاحترام المناسب إليه.
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قبسات من 

فكر آية الله الشيخ 
عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟
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التوحيد

TT دعوتنــا من دعوة الرســول؟ص؟ بالرجوع إلى منهج«
التوحيــد الــذي لا يفــرّق بيــن أمّة وأمّة، ولا شــعب 
كامــل وعدلــه  وشــعب، ولا عنصــر وآخــر، وعلمــه 
شــامل. منهــج لا تســجد فيــه جبــاه العبــاد إلا لربّ 
العباد، ولا تخضع الرقاب إلا لمالكها، والنفوس إلا 
لبارئهــا، نحن الإســاميون لا نرضى أن يتخذنا أحدٌ 
هه- ولا نرضى 

ّ
 -عليٌ؟ع؟ حرق من أراد أن يؤل

ً
أربابا

، وعلينا إذا رفض الغيرُ 
ً
بأنْ نتّخذ من الآخرين أربابا

ها 
ّ
منهجَ الحقّ والعدل والتوحيد بأنْ نُشهِدَ الدنيا كل

قولًا وعملًا بأنّا مسلمون، لا نقبل العبودية إلا لله، 
 لأن 

ً
ولا نــرى الربوبيــة إلا لــه، ولا يتجه ســعينا أبدا

 للغيــر، ولا نعطــي يدنا لمــن أرادوا أن 
ً
نكــون أربابــا

 من دون الله أو معه«.
ً
نتخذ منهم أربابا

خطبة الجمعة )44(، 18/ ذو القعدة/ 1422هـ، 2002/2/1م.

TT الإنسان وأيُّ شيء في الكون ينفصل عن التوحيد«
انفصلــت  لــو  المطلــق،  العــدم  مــن  يكــون   

ً
تمامــا

المســيرة البشــرية على الخط الإرادي عن الله، عن 
قوانين الله، عن فطرة الله، عن أخلاقيات الله، عن 
هــدى الله، عــن علــم الله لحظة لغرقــت في العدم 

الكامل، وأقول ذلك بكلّ يقين«.

خطبة الجمعة )111(، 14/ربيع الأول/ 1424هـ، 2003/5/16م.

TT كل المحاور عدا اللَّه سبحانه وهمية، كلّ الآلهة من غيره سراب، كلّ ما في الكون من صغير وكبير وعباقرة وعلماء«
وفلاسفة عدمٌ بالأصل، و فقر محض أصلًا. والوجود الحق ليس هو إلا الله، والعالم ليس هو إلا الله، والحكيم ليس 
ه ليس هو إلا الله، فإن كان تمحور حوله كان الخير، وكان الهدى، وكان العلم، وكانت 

ّ
هو إلا الله، ومنبع الخير كل

البركة، وكان الأمن، وكان الاستقرار، وكان الكمال«.

خطبة الجمعة )111(، 14/ربيع الأول/ 1424هـ، 2003/5/16م.
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TT ،وا عنه أمكن أن يكونوا أسقط أمّة
ّ
»أمّا المسلمون فيعلون بالإسلام ويمكن أن يكونوا أعلى وأعزّ الأمم، وإذا تخل

وأذلّ أمّــة، وأهــون أمّة على الأمم. فليطلب المســلمون العزّة بالإســام، وإلا أمكــن أن يكونوا أذلّ مَن على وجه 
ــة والضراعة في يد الله« يد 

ّ
الأرض«، »لنرجــع إلــى الله، لنقــول لا إلــه إلا الله، اعرفوا إســامكم، فلنضع يدنا يد الذل

العزّة والجبروت«.

خطبة الجمعة )337( 6 شعبان 1429هـ - 8 اغسطس 2008م.

خطبة الجمعة )343( 1 ذوالقعدة 1429هـ 31 أكتوبر 2008م.
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نظام الحكم في الإسلام

TT أنــا علــى يقيــن أنك لو درســت الإســام، تلقيتــه عن درس«
كل ماعــدا الإســام فلــن تقــدم علــى  وعــن فهــم، وقــرأت 
الإســام رأيــاً آخــر، ولن يســتهويك فــي الدنيا غير الإســام، 
ولن يســكن لك ضمير ولا يهدأ لك قلب ولا تقرّ لك عين إلا 

بارتباطك بالإسلام«. 

كلمة سماحة الشيخ )ما بعد المسيرة الكبرى(-كرزكان 2005/11/13م.
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TT نحتاج إلى ســام وأمن ثقافي، نحتاج إلى ســام وأمن«
حاضــر، نحتــاج إلى ســام وأمــن مســقبلي، نحتــاج إلى 
سلام وأمن دنيوي وأخروي، وبما أن الإسلام دين السلام 
فهــو الكفيل بتحقيق كل تلك الاحتياجات وتوفير الأمن 

الفكري، الروحي، النفسي، السياسي، الاجتماعي..«.

مؤتمر المرأة المسلمة 23 يونيو ٢٠١٢م بمأتم السنابس.

TT ل تجسيداً كاملًا
ّ
»فمن هو الحاكم عندئذ إلّا من كان يمث

دقيقاً للمبدأ، وكان على مبدئية تامّة هو بها والمبدأ على 
حدّ سواء، ميزانُ عدل وحق لا ميل فيه ولا خلل، يرجع 
إليه في وزن القضايا والمواقف والأشخاص والمقدّمات 

والنتائج على الإطلاق.

ــل الإســام تمثيــاً كامــاً شــاملًا دقيقــاً 
ّ
ولا شــخصية تمث

وافيــاً كمــا هــي شــخصية المعصــوم; لــذا فــا إمــام -إذا 
حضر- غيره، ولا قيادة ســواه، ومزاحمته ظلم وعدوان، 
والتخلــف عنه فســوق وعصيان، والمعصــوم وحده هو 
الــذي تحــرز مصداقيتــه الكاملة مطلقاً لما فــي كلمة أبي 
عبــدالله؟ع؟: )فلعمــري ما الإمــام إلا الحاكــم بالكتاب، 
القائــم بالقســط، الدائــن بديــن الحــقّ، الحابس نفســه 

على ذات الله(«.

»ولمّــا كان المعصوم بتمامه من صياغــة المبدأ فطاعته 
ومتابعتــه إنّمــا هما طاعــة ومتابعــة للمبــدأ، وحاكميته 
 

َ
ــاس عندئذ ليــس إلّا

َ
حاكميتــه، فمــا هــو الحاكــم فــي النّ

المبدأ، تلك هي المبدئية القياسيّة المطلقة، وهي شرط 
الإمامة في حضور المعصوم«. »وفي غيابه يكون التّنـزلُ 
بــإذن الدليل الشــرعي إلــى مبدئية قياســيّة دونهــا، تلك 
المبدئيــة التي يدخل في قوامها بُعــد الفقاهة والعدالة 

مور، 
ُ

والحنكة والخبرة والرؤية الإسلامية في مختلف الأ
والمســتوى النفســي المتميّــز وتكامــل الشــخصية بــكلّ 
أبعادهــا، بحيــث يتحصل من متوســط هــذه المواهب 
والمقوّمــات ما يقدّم هــذا أو ذاك بعينه لموقع القيادة، 
لتفــوّقِ متوســط مــا هــو عليــه بمــا يدخــل فــي صلاحية 
الموقع بالنسبة إلى غيره ممّن تكون له تلك المعتبرات 

بدرجة أو أخرى، ومن صلبها الفقاهة والعدالة«.

TT التشــريع لمــن؟ في نظرٍ هــو للنّاس، وفي نظــرٍ إنّما هو«
لله. فــي نظــر يقطــع الإنســان والحيــاة عــن خالقهمــا، 
ويُعطّــل حــقّ الله، ويفصــل بيــن إمــداده لهــذا الكــون 
ــه فــي التشــريع لــه، يكون 

ّ
بالوجــود والحيــاة وبيــن حق

التشــريع للناس؛ للنّاس شــعباً أو فــرداً، رئيس جمهورية 
أو ملــكاً أو أميــراً أو راهبــاً أو غير ذلك. أمّا فــي النظر الذي 
يعتــرف لله بربوبيتــه ويذعــن بحقــه فــي التشــريع، كما 
يؤمــن بجميلــه فــي الخلق والتدبيــر وحاجة الكــون كلّه 
إليه في مسألة الخلق والإمداد فهو يرى أنّ التشريع لله 

وحده لا شريك له. 

الإســام واضح في قصر حقّ التشــريع على الله وحصره 
فيه، وأن ليس لأحد حتى رســول الله؟ص؟ أن يقول كلمة 

في التشريع بغير إذن الله«.

خطبة الجمعة )301(، 14/ شوال/1428هـ، 2007/10/26م.

TT نحــن نتعايش مــع الأنظمة بأمــر الدين، ولكــن إيماننا«
إنما هو بنظام الإسلام، من رضي فليرضَ، ومن لم يرضَ 

فلا يرضى«.

خطبة الجمعة )291(، 21/جمادى الآخرة/1428هـ، 6/يوليو/2007م.
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الإقتصاد الإسلامي

TT هــدف الإبقــاء على الطبقية الاقتصادية الفاحشــة«
، فإنّ الإســام ربط بين 

ً
لا يليــق ببلد إســامي أبــدا

حــرب الكفر وحرب الطبقية الاقتصادية الفاحشــة، 
ذلــك لأنّــه مــا ولــدت طبقيــة اقتصادية فاحشــة إلا 
ووُجد من بين الناس عابد ومعبود، الطبقة المترفة 
هــي المعبــود، هــي الــربّ مــن ناحيــة عمليــة، هي 
التــي تفرض القوانين، هي التي توجّه ســير التاريخ، 
هــي التــي تفــرض هيمنتهــا فــي كلّ شــيء، والفئــة 
الثانيــة الفئــة المســحوقة، فئــة تتلقى وتســتجيب، 
الوهــن،  موقــع  وفــي  الضعــف  موقــع  فــي  وهــي 
الطبقة المســحوقة المســتضعفة لابــدّ أن تكثر فيها 
عبــادة الطبقــة المترفــة، وتنســى الله، باختصــار إذا 
كان الإســام ديــن التوحيــد ولا يرضــى للعبــادة من 
 أن يحــارب الطبقيــة 

ً
دون الله فمــن الضــروري جــدا

الاقتصاديــة التي تتعاكس وبشــكل كامل مع مســار 
التوحيــد، لأنّهــا تفرض الشــرك، تســتتبع الشــرك بلا 
أدنــى شــك، الطبقيــة الاقتصاديــة قاعــدة الشــرك، 
خون المتفرعنون أن 

ّ
قاعدة أن يُنســي العبيــد المتبذ

ينسوا الإنسان ربّه، وأن يتحولوا إلى ربٍّ كاذب في 
نفوس المستضعفين«.

خطبــة الجمعــة )21(، بتاريــخ 5 جمــادى الثاني 1422هـــ الموافق 

24-8-2001م.

TT مــن قلــة  توجــد  أن  يعنــي  الــذي  التفــاوت  »أمّــا 
الأفــراد فــي المجتمــع تعيش فــي الطابــق المليون 
والمجموعــة الكبــرى من أبنــاء المجتمع تعيش في 
 و 

ً
المنحــدر الســحيق فهذا ما يرفضه الإســام تماما

يتنافــى مع قضية التوحيد في الأرض لأنّه ما حصل 
هذا الفارق الاقتصادي الهائل إلا ونشــأت طاغوتية 
اقتصادية في الأرض تســتتبع الطاغوتية السياســية، 
تستتبع طاغوتية العبادة هناك فيُنسى الله  ويشتغل 
بالتقديس والإجلال بغيره، وحين يشتغل الإنسان 
بالإنسان ينسى المثال الذي لا يتناهى، حين يقف 
الإنسان عند الأمثلة الصغيرة، حتى الأمثلة الجمالية 
الصغيرة لا يواصل رحلة الكمال، ولا بدّ أن يسقط 
فــي الطريــق، ولابــدّ أن تتــأزم حضارتــه، ولا بدّ أن 
تنشــأ المشــكلات المتفاقمــة فــي داخــل المجتمــع 

ليتحطّم هذا المجتمع بعد البناء الطويل«.

خطبة الجمعة )23(، 19/ جمادى الثاني/ 1422هـ، 2001/9/7م.
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الشهيد والشهادة

TT بــم تهددنا دنيــا الظلم؟ بم تهددنا دنيا العدوان؟«
؟ إن دمنا في سبيل الله لرخيص«.

ً
بأن تسفك لنا دما

في اللقاء مع عوائل الشــهداء الســنوي الذي تقيمه جمعية الوفاق 

- سار 17 يوليو 2013م.

»لسنا ممن يتوعّد ولسنا ممن يتهدّد، ولسنا ممن يخاف 
الوعيــد والتهديــد، لســنا ممــن ينشــر الرعب فــي الأرض، 

والرعب إذا انتشر في الأرض لا يزلزل أقدامنا«.

مــن كلمــة ســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم؟حفظ؟ فــي 

الحفل السنوي الذي تقيمه جمعية الوفاق احتفاءً بعوائل الشهداء 

- الأحد 13 أغسطس 2011 م - سار.

TT الشــهادة مطلــب عظيم، وشــروطها ثقيلة، وقضية«
ســيلان الدم وخســارة الجســد دمه ليس هو أكبر ما 
فــي الشــهادة، بــل هو أقــل ما فيها. الشــهادة ســمو 
روح، وعــي عقــل، طهــر قلــب، ســمو إرادة، شــوق 
حيٌّ طاهر عارم إلى الله، رؤية كونية ممتدة منفتحة 

تكسر كل الحواجز وتخترقها وتعبر كل الحدود.

فمسؤوليتنا أن نربي أنفسنا، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على 
حبّ الشــهادة، لِدوا وأنجبوا شــهداء، وإنجاب الشــهداء 
يحتاج إلى عمل تربوي جاهد، يحتاج إلى إمدادٍ علمي، 

ونضج عقائدي، وطهارة نفس، وسمو قلب، ورشد.

حــب الشــهادة لا يتــم مع حــب الدنيا، علينــا أن نصحح 
حبنا للدنيا، بحيث نعطي حبنا للدنيا صورته الصحيحة، 
فلنعِــش ونحب البقاء في الدنيا والتمتع فيها وإعمارها، 
ولكــن كل ذلــك يجــب أن يكون في ضــوء الهدف، ومن 
أجــل أن تســموَ الــروح، وأن تكــون كل ذلــك فــي خدمة 

الروح وخدمة الهدف من أجل الوصول إلى الله .

مطلــوب منــا أن تنمــو الدنيــا علــى يدنــا، أن نــزرع الدنيا 
ونبنيها، أن تشمخ الدنيا ببنائنا، وأن تكون دنيانا أعرض 
من دنيا الآخرين، وأقوى من دنيا الآخرين، وأســعد من 
دنيا الآخرين، ولكن من دون أن نخسر أنفسنا، من دون 
 للدنيــا، يجــب أن نكــون الأحــرار الذين 

ً
أن نكــون عبيــدا

تتعاظم الدنيا على أيديهم ومن أجلهم وتحت أمرتهم، 
فيكونوا حكام الدنيا لا من تحكمهم الدنيا بجبروتها.

حب الشهادة لابد منه، وإلا فإن الشعب أو الأمّة التي لا 
تعشق الشهادة، ولا يسهل عليها ركوب طريق الشهادة، 
ولا تعــرف المِــراسَ الذي تتطلبــهُ ميادينُ الشــهادة، أمّة 
لابد أن تكون مهزومة أمام الأمم الأخرى، يكون شعب 
لابد أن يخسر نفسه وحريته وكرامته وحياته، فلابد من 

حب الشهادة«.

لقــاء جمعيــة الوفــاق الرمضانــي 9شــهر رمضــان 1434هـــ الموافق 

2013/7/17، مأتم سار.
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الإمام الخميني؟ق؟ والثورة الإسلامية

»رحــل الرجــل العظيم الخميني الكبيــر عن وجه الأرض، 
وصعــدت روحــه إلــى رحمــة الله ورضوانــه إن شــاء الله، 
وبقــي النورَ المشــعَّ للهدى في النــاس، والصوتَ المدويَّ 
بصرخة الحقّ في القلوب، والثورة العارمة في المشــاعر 
اق بالعزّة والكرامة 

ّ
على الباطل، والإحســاس الغزير الدف

والشــهامة والشــجاعة والإقــدام فــي النفــوس، والإيمان 
بقيــم البــذل والعطــاء الســخيّ، والتضحيــة والفــداء في 
ســبيل الله عنــد الثائريــن. وقــد صنعــت ثورتــه وانتصــاره 
ــم مــن 

ّ
 علــى طريــق الله. بقــي يعل

ً
ودولتــه ثائريــن كُثُــرا

خــال ميراث ضخــم من ميراث الجهــاد المرير، والكلمة 
العنيــدة،  والمقارعــة  الرشــيدة،  والسياســة  الهاديــة، 
والثبــات علــى الحقّ، والتــوكّل علــى الله، وتفويض الأمر 
إليــه، والعزم والحــزم والجزم، والتواضــع، والمضيّ بعد 
التبصّــر، والتــزام خطّ الشــريعة، والإصــرار عليه، والحبّ 
فــي الله والبغــض فــي الله، وعــدم المداهنة فــي الدين، 
ه 

ّ
ــم من خلال ذلــك كل

ّ
والصبــر علــى التكليــف، بقــي يعل

أجيــال الأمّــة مــا تحتاجــه في مســيرة جهادهــا الطويل، 
ومواجهاتهــا الممتــدة للظلــم والضــال فــي الأرض كمــا 
ــم كلّ المحروميــن والمظلوميــن والمســتضعفين في 

ّ
يعل

العالــم أن ينتفضــوا علــى الأوضــاع الســيئة المهينــة التي 
يفرضها عليهم الطغاة المستكبرون.

 بأنّ الإمام الخميني؟ق؟ قد 
ً
 صادقا

ً
تستطيع أن تقول محقّا

 
ً
 رســاليّا

ً
 جهاديّا

ً
 ثوريّا

ً
ت ثورتــه وانتصاره ودولته تيّارا

َ
نسَــل

 في سعته حدود بلد الثورة، 
ً
 داخل الأمّة متجاوزا

ً
واسعا

ونســل كلّ ذلــك قــادة بقامــات مرتفعة شــغلهم ذكر الله 
عن ذكر غيره، وصغرت أمام هيبته وخشيته في نفوسهم 
كلّ هيبــة، فانطلقــوا في طريق التغييــر الصالح لا يبالون 
بذمٍّ أو مدح من المخلوقين، ولا أن وقعوا على الموت، 
أو وقع الموت عليهم، وسماحة السيد الكبير نصر الله هو 

واحد من أبرزهم، وكلّ نظر أولئك هو لله وحده.

 فــي روح 
ً
كمــا نســلت الثــورة والانتصــار والدولــة توثبــا

الحرية، والشــعور بقيمة الإنســان على مســتوى مختلف 
الأمم، والفتت شــعوبُ العالم إلى عظمة الإسلام ومثله 
العليــا، وقدرتــه على الإنقــاذ، وتلبية أمل المســتضعفين 

في الأرض«.

خطبة الجمعة )372( 18جمادي الآخر 1430هـ 12يونيو 2009م.
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القيادة الإسلاميّة

TT إن أي مجهــود دينــي وسياســي أو إجتماعــي بــا«
 
ً
 معينا

ً
مرجعيــة ولا مركزيــة لا يمكن أن يمثّــل كيانا

فــي صــورة كائــن إجتماعــي حــي ســويّ قــادر علــى 
مواصلة الطريق، ومقاومة الزمن، ولابد أن يتمحور 
حــول مرجعيّــة، وينتهــي إلــى مركزيّــة، أو يواجــه 

الذوبان والموت المحتم«.

خطبة الجمعة )68( تاريخ 8/جمادى الأولى /1423هـ، الموافق 

19 يوليو 2002م.

TT لا مركزيّــة بلاطاعة، ولامرجعيّة بلا انقياد، وأرقى«
مايــرى كثيــر من أهــل الأرض أنهم توصلــوا إليه في 
الحياة السياسية هو انتخابهم للقيادة، ولكنهم بعد 
انتخابهــا يســعون لأوامرهــا ونواهيهــا، ويدخلــون 
في الحرب والســلم بتشــخيصها، ولو كان تشــخيص 
الكثيرين منهم على خلافها، ولولا ذلك لما انتظمت 

 .»
ً
 والمقود قائدا

ً
لهم الحياة، ولكان القائد مقودا

خطبة الجمعة )68( تاريخ 8/جمادى الأولى /1423هـ، الموافق 

19 يوليو 2002م.
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TT الســفه الــذي لايجوز إرتكابه هــو الفوضى الضاربة«
وتعــدد القيــادات بعــدد الأفــراد، وكــون القيادة لا 

 إلا بوصاية من الأتباع«.
ً
تتحرك ولا تتخذ قرارا

خطبة الجمعة )68( تاريخ 8/جمادى الأولى /1423هـ، الموافق 

19 يوليو 2002م.

TT الزعيــم السياســي أو الإجتماعــي أو الديني ينتخبه«
 إلا كما يشــتهون، 

ً
مريدوه وقواعده ثم لايتخذ قرارا

ولا يتقــدم ولا يتأخر إلا كما يأمرون وينهون. أتراها 
قيادة؟! أو هي آلة؟!«.

خطبة الجمعة )68( تاريخ 8/جمادى الأولى /1423هـ، الموافق 

19 يوليو 2002م.
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الوحدة الإسلامية

TT فــي ضــوء النصــوص الســابقة يمكــن لنــا أن نقــول«
 وبــكل وضوح 

ً
بــأن الوحدة الإســامية واجبة شــرعا

واطمئنــان، ومــن ناحيــة عقلية فــإن حفظ مصلحة 
الإسلام، وحفظ كيان الأمّة، والرقيَّ بمستوى الأمّة 
والتقدم بها، وصون الإسلام من العدوان الخارجي 
ف على وحدتها 

ّ
كل ذلك واجب شــرعي، وهو متوق
 في العقل.

ً
فتكون الوحدة واجبا

ثــمّ توجــد الضــرورة العمليــة. هنــاك عدوان شــرس على 
الأمّــة بكل مذاهبها، هناك عملية ســحق خارجي، هناك 
عمليــة تصفية، محــو لوجود هذه الأمّة، اســتيلاء عليها، 
اســتعباد، ســلب لحريتهــا، هذا العــدوان الشــرس وهذه 
كمــا هــي الوحــدة،  الهجمــة الظالمــة لا يردعهــا شــيء 

فالضرورة قاضية بالوحدة بين المسلمين«.

خطبة الجمعة )268( 29 ذي الحجة 1427هـ 19 يناير 2007م.

TT .مــن كان هدفــه الإســام كانــت الوحــدة هدفــه«
 يفهم الإسلام يأخذ بخيار الفرقة، 

ً
فلست تجد عالما

ويهمل شأن الوحدة. ليس أنه لا يدعو للفرقة فقط 
 أن يعمل على الوحدة 

ً
وإنمــا يكون من همّــه دائما

بين المســلمين، بل إنه يستهدف الوحدة الإنسانية 
الكبرى.

الوحدة الإســامية الكبرى لا لتعزل باقي البشرية وتلقي 
بهــم إلــى النــار وتجهّلهم وتســلبهم وعيهــم وتقتل فيهم 
طموحاتهــم. الوحــدة الإســامية الكبــرى مــن أجــل أن 
تتمــدّد وتتعملــق لتكون وحدة إنســانية كبرى على خط 

الله ليس فيها ظالم ولا مظلوم.

هــدف الوحدة علامــة الوعي والفهم الحقيقي للإســام؛ 
فمــن لــم يهــدف هــذا الهــدف دلّ بموقفــه علــى نقــصٍ 
فــي الوعي والفهم للإســام ودعوته. الوحدة الإســامية 
الكبرى منطلقها الحرص على مصلحة الإسلام والإخلاص 
لــه، وعــدم المتاجــرة بــه، مســؤولية علمــاء الديــن أولًا، 
ثــمّ هــي مســؤولية النخبة الإســامية المثقّفــة، على أنّها 

مسؤولية أمّة بكاملها«.

خطبة الجمعة )127( 7 شعبان 1424هـ 3 أكتوبر 2003م.
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للطائفيةلا

	      الطائفية البغيضة

TT حيــن تثــار الطائفيــة فــي أي بلــد يجــب أن«      
 

ً
يهبّ ضدّها كلّ المســلمين، لأنّها لن تحرق طائفة
منهم فحســب، وإنّما ستكون محرقة كلّ الطوائف 

والفئات«.

إبريــل  الموافــق 16  خطبــة الجمعــة )150(، 26 صفــر 1425هـــ، 

2004م.

TT نشــر العداوة بين الطائفتين المســلمتين الكبيرتين«
هــدم لكيان المســلمين، وتمكين لأعداء الله منهم، 
لا يفعّــل تأجيــج هــذه العــداوة وإشــعال نارهــا إلا 

غافل أو مجرم«.

خطبة الجمعة )67(، 1 جمادى الأولى 1423هـ، الموافق 12يوليو 

2002م.

TT ،أمّــا طريــق المطالبــة الســلمية بحقــوق الشــعب«
ونيل حريته، واسترداد كرامته، وتصحيح الوضع فلا 
ف عن هــذه المطالبة 

ُّ
انقطــاع لــه، ولا يمكــن التوق

ذهب منا من ذهب، وبقي من بقي«.

خطبة الجمعة )503( 19 جمادى الثانية 1433هـ ـ 11 مايو 2012.
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أمريكا وإسرائيل 
معسكر الشرّ بحق

TT وأمنيــة ثقافيــة  حربــاً  تشــنّان  إســرائيل  و يــكا  »أمر
واقتصاديــة وسياســية علــى أمــة بكاملهــا، وفي كل 
أرض  مــن  شــبر  كل  وفــي  الإســام،  أرض  مــن  شــبر 
الله فيهــا هــدى أو يُرتقــب لهــا أن تكــون أرض هدى 

وصلاح.	

إنهما تفســدان الأرض كلّها، ويثيران فيها الفساد 
كبــر كل يــوم بــل كل لحظــة،  كبــر فأ بدرجــة أ

وتشــنّان حربــاً عســكرية دموية قــذرة وبلا 
قيــم ولا ضوابط، ولا مراعاة لقانون دولي، 
ولا عــرف إنســاني فــي فلســطين والعــراق 
وأفغانســتان، وتهــدّدان كلّ أرض من أرض 

الإسلام، وكلّ الكيان الإسلامي.	

ضـــــرب  تشــــهد  كلهــــــا  الأمّــــة 
المقدســــات، قتــل الآمنين، 

تكســير العظــام، ألــوان التعذيــب، الأســاليب الســاقطة 
خلقيــاً، تشــهد فظائــع في أرض الإســام على يــد هاتين 
فــي هاتيــن  الطغــاة  يــد  الخبيثتيــن، علــى  السياســتين 
يرتين بما لهما من قيــادة، وبما لهما من  الدولتيــن الشــرّ
سياســة، ولا نعنــي أنهمــا شــريرتان بما لهما من شــعبين 

بكل فئاتهما.

رفــح وكوارثهــا، وتجاوز السياســة الإســرائيلية 
ــل تحدّيــاً 

ّ
لــكل متعــارف علــى أرض رفــح تُمث

اختبــاراً  ــل 
ّ
وتمث الأمــة،  لهــذه  مخجــاً 

لإرادتها«. 

خطبة الجمعة )155( 1 ربيع الثاني 1425هـ  - 21 

مايو 2004م
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القضية الفلسطينية

TT أمامنــا فلســطين المغتصبــة ومشــكلتها المتحدّيــة«
للأمّــة، والتــي تحمّلها مســئوليتها الكبيرة. المحارب 
انتماؤهــا،  تاريخهــا،  الأمّــة،  إرادة  فلســطين  فــي 
وليــس  مســتقبلها،  حاضرهــا،  نهضتهــا،  كبرياؤهــا، 
إنســان فلســطين فقط، والنتيجة لهذا الطرح ولهذا 
ها في خندق 

ّ
الواقــع هــو أنّ لابد أن تكــون الأمّة كل

كلّ الأمّــة، فلابــد أن  المواجهــة، مــا دام المواجَــه 
 هــو كل الأمــة، فهــذا يعطينا 

ً
يكــون المواجِــه أيضــا

الشــعور بأننــا لا يصــح لنــا أن نكــون متفرجين، ولا 
يكــون حديثنــا واهتمامنــا بالقضية الفلســطينية عند 

تأجج الأحداث فقط، وعند مناسباتٍ خاصة«.

خطبة الجمعة )23( 19 جمادى الثاني 1422هـ    2001/9/7 م

TT الواجــب علــى المســلمين أن يحمــوا أيّ ذرة مــن«
ذرات الأرض الفلســطينية، ومن ذرات أيّ وطن من 
ها وطن 

ّ
الأوطان الإســامية، والأوطان الإسلامية كل

واحــد، وأن يترجــم اهتمــام المســلمين بفلســطين 
 في صــورة بذلٍ مالي، في صــورة مظاهرات، 

ً
عمليــا

فــي صــورة مســيرات، فــي صــورة اجتماعــات، فــي 
صــورة حمــل البندقيــة وبــذل الــدم إلــى مــا ذلــك، 
، ولا يصح 

ً
لكــن كل هــذا لا يصح أن يأتي عشــوائيا

، وإنمــا الصحيح 
ً
أن يتلقــى مــن جهــة مجهولــة أبدا

للمؤمنيــن فــي كل مــكان أن يخدمــوا قضاياهم من 
خــال خط الوعــي ومن خلال خــط البصيرة، ومن 

خلال خط الارتباط بالقيادة التي يؤمنون بها«.

خطبة الجمعة )6( 17 صفر 1422 هـ   2001/5/11 م
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التفقّه في الدين

TT عندمــا يقــول الإمــام: )التفقــه في الديــن(، ما هو«
التفقــه فــي الديــن؟ أن تكــون لــك رؤيتــك الكونيــة 
الصادقــة الواعيــة المطابقــة للواقع، بــأنّ توحّد الله 
هــا إليــه، أن يكــون توحيــدك شــاملًا 

ّ
وتــردّ الأمــور كل

 على مستوى الذات، وعلى مستوى الصفات، 
ً
صادقا

وعلــى مســتوى الفعــل لله، وعلى مســتوى العبادة، 
وعلى أيّ مســتوىً من المســتويات التــي يأتي عليها 

التوحيد«.

خطبة الجمعة )25(، 3/رجب/1422هـ،  2001/9/21م.
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السعادة

درجاتهــا  وتفــاوتُ  الله،  معرفــة  فــي  هــا 
ّ
كل »الســعادة 

بالتفــاوت فــي معرفته، فمــا عَظُمَ منها شــيء إلا بعظم 
المعرفة، وما صدق منها شيء إلّا بصِدقها.

ة فلا ســبيل له إلا أن  ومــن طلــب أن يكــون من خير البريَّ
ى بمعرفته، ويسلك السبيل إليه.

ّ
يؤمن بالله، ويتحل

رُ  �يْ
هُمْ �خَ كَ  �ئِ

َ
وْل

أُ
� الِحَا�تِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال �نَّ  >�إِ

< ]البيّنة:7[. �ةِ
رِ�يَّ �بَ

ْ
ال

ومــا أعظمــه من جــزاءٍ أعــدّه الله لعباده من خيــر بريّته، 
رِ�ي  ْ ج�

ا�تُ عَدْ�نٍ �تَ
َ �نّ َ هِمْ �ج ِ

ّ دَ رَ�ب هُمْ عِ�ن ؤ�اُ ز�َ َ وأهل خشــيته >�ج
وا  هُمْ وَرَ�ضُ هُ عَ�نْ

َ
َ اللّ �ي �ضِ دًا رَّ �بَ

أَ
هَا � �ي �نَ �فِ الِدِ�ي َ هَارُ �خ �نْ

هَا ال�أَ حْ�تِ
مِ�ن �تَ

هُ< ]البيّنة:8[«. َ رَ�بَّ �ي �شِ لِكَ لِمَ�نْ �خَ هُ �ذَ عَ�نْ

خطبة الجمعة )489( 10 ربيع الأول 1433هـ ـ 3 فبراير 2012م.
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ذكر الله والعبادة

TT ،ذكر الله لصنع الإنســان المعتدي، السوي، القوي«
الرشــيد، الهانــئ الســعيد جاء أمر الإســام بذكر الله 
 .. وليــس للذكر وقت يخصه، وإنما هو عبادة 

ً
كثيــرا

ينبغي أن تعمر بها كل الأوقات«.

TT أتريــد أن تعــرف الله: التـــزم، اتــقِ، افعــل مــا أمــر«
الله، تحــذر ممــا نهــى الله، هــذا طريقــك الكبيــر إلى 
معرفــة الله، قبــل أن تقــرأ اصطلاحــات العرفــان، 
وبعــد أن تقــرأ اصطلاحــات العرفــان... نعم أولئك 
هم العارفون بالله يعيشــون الأنس لا تقرص قلبهم 
 
ً
 وفيّا

ً
، ورفيقا

ً
 مؤنسا

ً
 صاحبا

ً
وحشة... يجدون دائما

هو الله«.

الموافــق  1423هـــ  المحــرم  مــن  الأول   )50( الجمعــة  خطبــة 

2002/3/15م. 

TT مــا تزيّنت
ّ
»وإنمــا تطلــب تقــوى الله بمعرفتــه، وكل

النفــس بالتقــوى انفتحــت لهــا أبــواب جديــدة مــن 
 تزيد بها معرفتها، 

ً
معرفة الله، وأكسبها تقواها أنوارا

وما من عارف غير تقي، ولا تقيّ بحق غير عارف«.

خطبة الجمعة )197( 20 ربيع الأول 1426هـ 29 ابريل 2005م.
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الشدائد والمحن

TT الــوزن ونفقــد  أنفســنا،  نخســر  لا  »حتــى 
أمــام الشــدائد والصعــاب علينــا أن نتعلــم 
حقيقة أن المصائب والشدائد من أجل أن 
شد والرؤية الموضوعية  نكســب الوعي والرُّ
للحيــاة، ونعــرف أنفســنا… مــن أجــل أن 
تكــون المحنــة باعث قــوّة، ومنطلق بناء، 
مــن أجــل تخريــج شــخصية، شــعب، أمّــة 
أشــدّ صلابــة، أكثــر مقاومــة، أوضــح رؤية، 
 ،

ً
إنتاجــا أقــدر  خبــرة،  أثــرى  عقــاً،  أوزنَ 

 لمواجهــة 
ً
أرقــى مســتوىً، أكبــر اســتعدادا

التحديات.

TT كل أفعــال الله عــز وجــل فيهــا
حكمــة، والإبتــاء للعبــاد بما 
هــو ســنة مــن ســنن الله لابــد 
والحكمــة  حكمــة،  مــن  لــه 
للفتنــة  القــرآن  فــي  المذكــورة 
قولــه  فــي  تتمثــل  والإبتــاء 
�نَ  �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
مَ�نَّ اللّ

َ
عْل �يَ

َ
ل تعالــى >�فَ

 > �نَ �ي �بِ كَا�ذِ
ْ
ال مَ�نَّ 

َ
عْل �يَ

َ
وَل وا  صَدَ�قُ

]العنكبوت:3[ نحن لا نعرف 
تعرفنــي  الشــدائد  أنفســنا، 
 الظن 

ً
نفســي، قد أحسن كثيرا

الشــدة  أن  إلا  النفــس  فــي 
تبرهن لي عكس ذلك«.

خطبــة الجمعــة )68(  الموافق 15 ابريل 

2011م.
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المرأة في فكر الشيخ

TT طهّــروا حجــور النســاء يتخــرج الجيــل الــذي يهزم«
أمريكا ويهزم الباطل في كلّ العالم«.

خطاب الشيخ يوم العاشر من المحرم في الدراز 1428هـ

TT ســيبقى الإســام أكبــر راعٍ لحقــوق الإنســان ذكــره«
وأنثاه، روحه وبدنه، والغرب الذي يفتك بالملايين 
ويتاجــر  لبضائعــه،  والتســويق  النفــط  أجــل  مــن 

بالجنس لايمكن أن نصدق بأنه مخلص للمرأة«.

خطبة الجمعة )84( 3 شهر رمضان 1423هـ 8 نوفمبر 2002م.

TT المــرأة المســلمة هــي الشــق الثانــي مــن الإنســان«
الرســالي في الإسلام، الإنســان الرسالي ينقسم إلى 
رجــلٍ رســالي وامرأةٍ رســالية، فالمرأة المســلمة هي 

الشق الثاني من الإنسان الرسالي في الإسلام«.

مؤتمر المرأة المسلمة 23 يونيو ٢٠١٢ بمأتم السنابس.

71
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من وصايا الشيخ

• هــم 	
ّ
»أريــد لشــبابنا أن يكونــوا فــي قمّــة الثوريّــة وكل

اســتعداد للمســالمة إذا اقتضــت مصلحة الإســام، 
وكلهم تهيّؤ للثورة والتضحية وهم في أجواء الدعة 
والسلم إذا جاء نداء الإسلام، وهكذا كان المؤمنون 

ص«.
ّ
الواعون الخل

خطبة الجمعة )187( 9 محرم 1426هـ 18 فبراير 2005م.

• »أوصيكــم عبــاد الله ونفســي بتقــوى الله وأن نقــرن 	
العلــم بالعمــل، والعمل بالتقــوى؛ فالعلمُ على من 
 ملزِمــة، والعمــل بــا تقــوى عاقبة 

ٌ
لا يعمــل حجّــة

 
ً
 بلا تقوى كان علمه ســيفا

ً
مؤلمــة، ومــن حمل علما

بــا رادع، وقــوةً بــا وازع، وكان شــرّه أقــرب مــن 
خيره، وجهله أهون على الناس من علمه«.

خطبة الجمعة )159( 29ربيع الثاني 1425هـ 18يونيو 2004م.





ماذا قالوا عن

آية الله الشيخ 
عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟
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 قائد وزعيم، وشباب البحرين شباب نشطون ونحن ندعو لهم«.
ً
»الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ حقا

الإثنين 11 فبراير 2014 الموافق 10 ربيع الثاني 1435 هـ

»إنهم يتعرضون اليوم للعالم المجاهد الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ وهذه الخطوة تنم عن الحماقة والبلاهة، فإن الشــيخ 
عيســى قاســم؟حفظ؟ هــو الشــخص الــذي كان يضمــن ســلمية الإحتجاجات فــي البحرين، وإنهــم لا يعون من هــذا الذي 

يواجهونه، هؤلاء الجهلة لايدركون بأن تنحية الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ تعني إزالة الرادع عن العنف«.

السبت 25 يونيو 2016م

آية الله العظمى السيد القائد الإمام علي الخامنئي؟مد؟
،،
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آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني؟مد؟

أعرب المرجع الديني الســيد السيســتاني؟مد؟ في مكالمة هاتفية أجراها مع الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ عن مودته الخاصة 
ومكانة الشيخ الخاصة في قلبه، وأكد أن إساءة النظام له لاتضر بمقامه فبعد الإطمئنان على صحته قال: »أنتم مكانكم 
في القلوب وما حصل لايضركم« في إشــارة إلى إقدام الســلطات البحرينية على ســحب جنســية ســماحته. وقدم ســماحة 
السيد السيستاني؟مد؟  شكره على جهود الشیخ عیسى قاسم؟حفظ؟ الكبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب البحراني بالمنهج 
السلمي. واختتم المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني؟مد؟ المكالمة بالدعاء لآية الله الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ 

وللمؤمنين في البحرين بالحفظ وأنه سيقدم مايستطيع من أجل خدمة هذه القضية والدفاع عنها.

الأربعاء 2016/6/22م

،،
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 أن نحفظ موقعيته 
ً
»لاشــك أن الشــيخ عيســى قاسم؟حفظ؟ ســدّ كبير في مقابل أمنياتهم وأطروحاتهم، ولابد علينا جميعا

حتى لايحسبوا أنه بلاحامٍ وليس هناك أحد يدافع عنه«.

9مايو 2017م

آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؟مد؟
،،
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مة الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ من علمائنا الأعلام ممن تناط به الآمال، ويستهدي بعلمه وهديه 
ّ

»إن عزيزنا الفاضل العل
 
ً
 للأمة، وعلما

ً
وجهاده المؤمنون من إخواننا أهالي البحرين )أيدهم الله( فشــكر الله ســعيه وســدّد خطاه وحفظه ذخرا

من أعلامها، وأوصي المؤمنين بالحفاوة به والتكريم له واغتنام فرصة وجوده الشــريف والتزوّد من علمه وورعه وكرم 
أخلاقه ونهجه«. 

3 رجب 1432هـ

آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي؟مد؟
،،
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آية الله العظمى السيد كاظم الحائري؟مد؟
،،

»الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ رجلٌ عالمٌ رباني،‌يعتمد عليه ويفلح من يهتدي بهداه«.

»الدفاع اليوم عن الاســام وقادته المخلصين من أهم التكاليف الدينية، فعلى المؤمنين الكرام بذل المجهود اللازم في 
حفظ الاسلام وحماية مقدساته، والذب عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ وحمايته من مكائد طغاة آل خليفة 

 رحيما«.
ً
بالاساليب الممكنة والحكيمة.. ومن يتحمل الأذى في أداء تكليفه فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا

25 ذي الحجة 1437

»سماحة الشيح عيسى قاسم من أقوى طلابي، و من أعز الطلاب عندي، أنا أشهد بوصوله إلى مستوى الإجتهاد الكامل 
على يدي ولا أنســى ذلك«. وفي نصيحة إلى الشــعب الكريم في البحرين: »أوصى بأن لايتركوه )الشــيخ عيسى قاسم( 
وأن يدافعوا عنه إلى حد الموت«.                                                                          ليلة الجمعة 26 يناير 2017م
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آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني؟مد؟
،،

»إنّ ســماحة الشــيخ عيســى قاســم علمٌ للثورة، وقوامٌ للشيعة، وعمادٌ للشــيعة وحفظه واجب.. ولو كنت في البحرين 
لذهبت إلى بيته ]للدفاع عنه[ حفظه الله تعالى«.

27 يناير 2017م
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،،
آية الله الشيخ عبدالله الجوادي الآملي؟مد؟

»لقد انتفض اليوم الشعب البحراني بقيادة علمائه بسلاحٍ قائمٍ على العقل والعلم وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ 
عيســى قاســم؟حفظ؟ الذي وجّه الثورة بمحاضراته وخطبه القيّمة في صلاة الجمعة التي كان لها  الدور الرئيســي لســلمية 

هذه الحركة.

اطلعت على مظلومية الشعب البحراني، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويوفق الزعيم المحبوب المجاهد في 
البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ لما يحبّ ويرضى إن ‌شاء الله سبحانه.

وأدعو للثورة والشــهادة بزعامة آية الله الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟؛ لأنه إذا أردنا أن نقوم لله ســبحانه وتعالى وأن يصير 
الناس عدولًا أتقياء منتظرين لسيدنا و مولانا المنتظر؟عج؟ فلابدّ من أن تُظهر الأرض أكُلها«.

29 ینایر 2017م
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،،
آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي؟مد؟

»أنا كنت أعرف الشــيخ عيســى قبل زيارتي للبحرين أنه من أعضاء المجمع العالمي لأهل البيت؟عهم؟ المنصوب من قبل ســيدنا القائد؟حفظ؟، كنت 
 العلم والتقوى والفضيلة وأما ســائر العلماء في 

ّ
أعرفه من خلال تعرفي عليه في جلســات المجمع العالمي لأهل البيت؟عهم؟ ولم أشــاهد منه إل

البحرين فليس معرفتي بهم مثل معرفتي بالشيخ ولايمكنني المقارنة بينهم، لكن أظن أن في اختيار الشيخ لأجل العضوية في المجمع العالمي 
لأهل البيت؟عهم؟ من قبل الســيد القائد دليل على أنه أفضل من ســائر العلماء بحســب ظني، وفي كلمة واحدة أنا مريد للشــيخ عيســى ومحب له 

 وأدعو له وأما سائر العلماء فعلى الإجمال أعرفهم وأدعو لهم وأرجو توفيقاتهم«.
ً
كثيرا

الثلاثاء 2009/3/17م الموافق 19/ربيع الأول 1430هـ

»إنّ ســماحة آية الله الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ وارث الأنبياء في البحرين وأنه مثالٌ للأنبياء في الســلوك والأخلاق والسيرة والعمل وأدعو الشعب 
البحراني إلى أن يتقربوا إلى الله بمحبة ســماحته وإطاعة أمره، ولا شــكّ أنّ  مأســاة شــعب البحرين لن تطول، وســتنتهي بإذلال الباطل وســحقه 
ونصرة الحق بشرط الاستقامة والصبر، إن قادة النهضة في البحرين كالشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ والشيخ علي سلمان لم يهنوا ولم يضعفوا وقد أثبتوا 

 بإذن الله«.
ً
أنهم عظماء ولا تنكسر إرادتهم وهذا دليل محبة الله لهم حيث أعطاهم نعمة الصبر والإستقامة، وإن شعب البحرين منصور حتما

السبت 25 فبراير 2017م
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،،
»الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ عالم فاهم ومفكر وورع تقي وقيادته هي القيادة الواعية في البحرين«.

إبريل 2009م الموافق ربيع الثاني 1430هـ

آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي؟ره؟
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،،
بسم الله الرحمن الرحيم

»الحمــد لله رب العالميــن والصلاة والســام على أشــرف الأنبياء والمرســلين محمــد وآله الغرّ المياميــن واللعنة الدائمة 
علــى أعدائهــم أجمعيــن، وبعد فلا يخفى أن العلماء هم الدعاة إلى دين الله وحماة شــريعة ســيد المرســلين التي هي 
أفضل الشرايع وخاتمتها، وأن بمدادهم يفصل الحق من الباطل وينجلي الهدى عن الضلال ويتبيّن الحلال من الحرام، 
ومن العلماء الذين نذروا أنفسهم للعمل في سبيل الدين وترويج شريعة خاتم النبيين هو آية الله الحاج الشيخ عيسى 
قاســم؟حفظ؟ فقد باحث معي المجلد الســادس في الاســتصحاب من الأبحاث الأصولية العمليّة من تقريرات بحث آية 
الله العظمى الحاج السيد محمد باقر الصدر الشهيد رضوان الله تعالى عليه المكتوب بيد المقرّر آية الله العظمى الحاج 
الســيد محمود الهاشــمي؟دظ؟ وقد علمت وأدركت طول مدة المباحثة أنّه قد بلغ بحمد الله درجة الاجتهاد وأدركت أنه 
 من أعلام الدين، فأســأل المولى جلّ شأنه 

ً
أفضل تلاميذ آية الله العظمى الســيد محمود الهاشــمي وصار بحمد الله علما

أن يطيــل بقــاءه وينفــع بوجوده وببياناتــه وبمكتوباته المؤمنين والمؤمنات وألتمس منــه الدعاء وأن يطلب من الله أن 
يغفر ذنوبي وأن يحشرني مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين«.

16 جمادى الأولى 1429 هـ 

آية الله الشيخ علي أصغر المسلمي الكاشاني؟ره؟
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،،
حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الكريم القزويني ؟حفظ؟

»الشيخ في الواقع له محبوبية خاصّة في القلوب لأنه مؤمن وعامل بصدق وإخلاص، وأنا كنت أعرفه من أيام دراستنا 
ية الفقه وازدادت معرفتنا به عندما كنّا نحضر بحث المرجع الشهيد الصدر وكان من الطلبة النابهين في الدرس، 

ّ
في كل

ه 
ّ
 يثني عليه ويحترمه ويجل

ً
و أذكر أن الشــهيد الصدر كان ينظر إلى الشــيخ عيســى قاســم نظرة إكبار وإعزاز، وكان دائما

 ويحترمه ويقدره لهــذه الصفات: النبوغ والجدية والتقوى 
ً
 ويعزه كثيرا

ً
ويعتــز بأمثالــه، ورأيــت أن الســيد كان يجله كثيرا

والعقلانية في المســيرة، وعندما عاد إلى البحرين للمشــاركة في العملية السياســية كنّا مســرورين أن مثل الشيخ يدخل 
 للمجلس«.

ً
 إيمانيا

ً
 وزخما

ً
إلى المجلس البرلماني في البحرين، حتى يعطي قيمة وتأثيرا

 2008/6/5م الموافق 8جمادى الآخرة 1429هـ
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،،
»إنّ وجــود هكــذا علمــاء كالشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ في 
لبلدانهــم  وإســامية  وطنيــة  ضمانــة  يشــكلون  أوطاننــا 

2010/1/20موللأمة«.

»أقــول لإخواننــا وأخواتنا فــي البحرين: اصبــروا وصابروا 
واثبتــوا في الدفاع عن حقوقكم. أقول لهم )لأني أعرف 
الأشــخاص(: لديكم قيادة حكيمة وعاقلة وشــجاعة في 

نفس الوقت فاسمعوا لها وانسجموا معها«.
2011/3/19م

»نعتقد ونؤيد ما تعتقد به قيادة المعارضة في البحرين 
 القيــادة العلمائيــة وبالأخــص وعلــى رأســهم 

ً
وخصوصــا

 
ً
سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ وحفظهم جميعا

من خلال الإصرار على الحراك السلمي«.
2012/5/11م

»إذا كان هنــاك أحــد فــي الكــون يســتحق أن يقــدّم لــه 
جائزة نوبل للسلام أو جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان 

فهو الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟«.
الجمعة 24 يونيو 2016م

»يأتي العاشــر هذا العام، وقائد حســيني شــريف وشجاع 
يحاصــر في بلدته الدراز في البحرين، وحوله حشــود من 
رجــال ونســاء أبــاة وأوفيــاء يملــؤون ســاحة الفــداء حول 
 عن حسينهم سماحة آية الله المجاهد الشيخ 

ً
المنزل دفاعا

د في السجن أو الترحيل، في 
َ

عيســى قاسم؟حفظ؟ الذي يهدّ
ظــل محاكمات شــكليّة ظالمــة واتهامات كاذبــة، في بلد 
امتلأت ســجونه بالعلمــاء وبالقادة السياســيين وأصحاب 
الرأي والشــباب المناضل من أجل الحرية وأبســط حقوق 

الناس الطبيعية المسلوبة في البحرين.

في يوم العاشــر نحيي في شــعب البحرين وفاءه لقائده 
ووفــاءه لقضيّته وصمــوده وعزمه على مواصلة المســيرة 
وعدم التخلي عن أهدافه وحقوقه المشروعة التي قضى 
من أجلها الشهداء من رجال ونساء البحرين وأصيب من 
أجلهــا الجرحــى ويقضــي من أجلهــا خيرة علمــاء ورجال 

وشباب البحرين زهرة شبابهم في السجون«.

خطاب يوم العاشر من المحرم 1438هـ

حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله؟حفظ؟





النشاطات التي 

أنجزت قبل إقامة المؤتمر



؟ب؟
حظــي تكريــم العلــم والعلمــاء باهتمــامٍ بالــغٍ مــن قبل 
الجامعــات والمؤسّســات العالميّة الرصينــة في مختلف 
تعقــد  تلــك  أو  الجامعــة  هــذه  فنــرى  العالــم،  أصقــاع 
مؤتمــرًا أو مهرجانًا لتكريم شــخصيّةٍ علميّــةٍ ما أو لتخليد 
ذكراها. ولم تكن جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة بمنأىً 
عــن ذلــك، فقــد كرّمــت علمــاء وأســاتذةً مــن مختلــف 
الجنســيّات. وجريًــا على هذه الســنّة الحســنة أمر رئيس 
جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة ســماحة الشــيخ الدكتور 
علــي رضــا الأعرافي بعقد )مؤتمر تكريم الشــيخ عيســى 
لــك تشــكيل أمانــة 

ٰ
أحمــد قاســم؟حفظ؟(، وتــمّ علــى إثــر ذ

المؤتمر، والهدف من تأسيسها هو الإشراف على المؤتمر 
ومتابعة مجريات عمله، واضطلعت بالمهامّ التالية: 
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11 تفعيل الأمانة العامّة وتعيين أعضائها..

22 جامعــة . ممثّليّــة  مــع  متعــدّدةٍ  اجتماعــاتٍ  عقــد 
بصفتهــا  البحريــن؛  فــي  العالميّــة  المصطفـ�ى؟ص؟ 
الجهــة الرئيســة في عقــد المؤتمر، والمســؤولة عن 
التواصل مع الطلبة البحرانيّين، وعن تعيين الأمين 
العلميّ ونائبه للتعاون مع الأمانة العامّة للمؤتمر.

33 تقديــم التقارير إلى ســماحة الشــيخ الدكتور أعرافي .
رئيس جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة.

44 التنسيق والمتابعة لعقد اجتماعات اللجنة العلميّة..

55 التنسيق والمتابعة لعقد اجتماعات اللجنة التنفيذيّة..

66 لــك .
ٰ
متابعــة تدويــن وإخــراج الفلــم الوثائقــيّ، وذ

بالتنسيق مع اللجنة العلميّة.

77 متابعــة تصميم شــعار المؤتمر بالتعــاون مع ممثّليّة .
جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة في البحرين.

88 متابعــة إصــدار قــرار تعيين الأعضاء الرئيســيّين في .
الأمانة العامّة للمؤتمر.

99 لــك .
ٰ
عقــد اجتمــاع فــي قســم البحــث العلمــيّ، وذ

البحــث  لشــؤون  العــامّ  والمديــر  النائــب  بحضــور 
اق 

ّ
العلمــيّ وســماحة الشــيخ الدكتــور عبــد الله الدق

ممثّل جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة في البحرين. 

1010 المجلــس  لرئيــس  وإرســالها  تعــاونٍ  رســالة  إعــداد 
العلمائيّ في البحرين سماحة السيّد مجيد المشعل.

1111 تجميــع الآثــار العلميّة والأشــعار والخطب ودروس 
الأخــاق والأفكار لســماحة آية الله الشــيخ عيســى 

أحمد قاسم؟حفظ؟.

1212 لقــاء مــع آيــة الله الشــيخ محســن الأراكــي أمين عام 
المجمــع العالمي للتقريب بين المذاهب الإســامية 
جامعــة  وممثّــل  العامّــة  الأمانــة  أعضــاء  بحضــور 
المصطف��ى؟ص؟ العالميّة في البحرين للمشــاركة في 
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المؤتمر وإلقاء كلمةٍ فيه.

لقــاء مع ســماحة الســيّد الحســيني البوشــهري مدير 1313
الحــوزات العلميــة بحضــور أعضــاء الأمانــة العامّــة 
للمؤتمــر ومعــاون البحث العلمــيّ وممثّل الجامعة 
لك لدعوته لإلقاء كلمةٍ في المؤتمر.

ٰ
في البحرين وذ

1414 والخارجيّــة  الداخليّــة  الشــخصيّات  دعــوة  متابعــة 
البارزة.

1515 ترتيــب لقاءٍ آخــر مع الأمين العامّ للمجمع العالميّ 
للتقريب بين المذاهب الإســاميّة والتنســيق اللازم 
للتعــاون والاســتفادة مــن قــدرات مؤتمــر الوحــدة 

الإسلاميّة وإمكانيّاته.

1616 عقــد اجتماعاتٍ متعــدّدةٍ مع الأمين العــامّ لمؤتمر 
لمجمــع  الدولــيّ  والمعــاون  الإســاميّة  الوحــدة 
الدكتــور متكــي  المذاهــب ســماحة  بيــن  التقريــب 
للتنســيق الــازم مع الضيــوف القادمين مــن الخارج 
لدعوتهم للمشاركة في مؤتمر جائزة المصطفى؟ص؟ 

العالميّة.

عقــد اجتماعاتٍ ومتابعةٍ حثيثةٍ مع قســم الشــؤون 1717
التابعــة  المؤتمــر  إدارة  وهيئــة  والتنفيذيّــة  الماليّــة 
قائمــة  لأخــذ  المذاهــب  بيــن  التقريــب  لمجمــع 

المدعوّيين وزيارتهم في محلّ إسكانهم.

مراسلة رئاسة دائرة الإذاعة والتلفزة للتنسيق اللازم 1818
لتقديــم إعــانٍ مناســبٍ عــن المؤتمر وبــثّ مقاطع 

لك.
ٰ
مرئيّةٍ وغير ذ

1919 يّة والإقليميّة والدوليّة.
ّ
مراسلة الشخصيّات المحل

2020 ذات  والدوائــر  والمؤسّســات  المنظّمــات  مراســلة 
الصلة للمشــاركة والتعاون في المؤتمر، مثل جامعة 
المدرّسين، ومركز إدارة الحوزات العلميّة، ومؤسّسة 
الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ التعليميّــة البحثيّة، والمؤسّســة 
قــمّ،  ومحافظــة  الإســاميّة،  والعلاقــات  الثقافيّــة 
والنوّاب عن المحافظات في مجلس الشورى ورئيس 
البرلمان، والمجمع العالميّ للتقريب بين المذاهب 
الإسل�اميّة، والمجم��ع العالم��يّ لأه��ل البي��ت؟عهم؟، 



ومكتــب الإعلام الإســاميّ التابع للحــوزة العلميّة، 
ومعهد الثقافة والفكر الإسلاميّ إلخ...

2121 تهيئة ألواح تقديرٍ لجائزة المصطفى؟ص؟ العالميّة.

متابع��ة تصمي��م درعٍ نفيسٍ لجائ��زة المصطفى؟ص؟ 2222
العالميّة.

الله 2323 آيــة  لســماحة   
ً
علميــا  

ً
أثــرا  12 طباعــة  متابعــة 

الشــيخ عيســى أحمــد قاســم ؟حفظ؟ من قبل دار نشــر 
المصطف��ى؟ص؟، وبدعــمٍ خــاصٍّ مــن قبــل معــاون 

ر.
ّ
البحث العلميّ الموق

التنســيق مع قســم العلاقات العامّة والإعلام لعقد 2424
 ، اجتمــاع لجنــة التشــريفات، وعقــد مؤتمــرٍ صحفيٍّ

لك.
ٰ

قة بذ
ّ
وسائر الأمور المتعل

التنســيق مــع إدارة الحراســة والحمايــة فــي الأمــور 2525
ب والمســؤولين أثناء نقلهم 

ّ
المرتبطة بحماية الطل

إلى طهران في يوم المؤتمر، بالتنســيق مع الشــرطة 
وإدارة الحمايــة ومركــز المؤتمــرات التابعين لدائرة 

الإذاعة والتلفزة.

التنســيق مع القســم الإداريّ والماليّ وإدارة الدعم 2626
قــة بالصيانة 

ّ
الفنّــيّ والصيانــة لترتيب الأمــور المتعل

في المؤتمر.
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بعــد قرار تغيير مــكان عقد المؤتمــر من محافظة 2727
قــمّ إلى العاصمة طهران، وبعــد المتابعة الحثيثة 
والتواصــل مــع عــدّة جهــاتٍ ذات صلــةٍ، وبحكــم 
الفتــرة القصيــرة المتبقيــة )وهــي أســبوعان(، تــمّ 
التنســيق لحجــز صالــة المؤتمرات الدوليّــة التابعة 
للإذاعــة والتلفــزة بطهــران لعقــد المؤتمر. وتجدر 

هٰــذه  لحجــز  المطلــوب  الوقــت  أن  إلــى  الإشــارة 
الصالــة وفي الحالــة الطبيعية لا يقلّ عن شــهرين 

أدنى. كحدٍّ 

التابــع 2828 الدوليّــة  المؤتمــرات  مركــز  رئاســة  مراســلة 
للإذاعة والتلفزة للتنسيق اللازم لعقد المؤتمر.



التنســيق لدعوة عرّيف حفــلٍ مختصٍّ وذي تجربةٍ 2929
لأداء البرنامــج في يــوم عقد المؤتمر.

دعــوة اثنين من القــرّاء الدوليّين من طلبة جامعة 3030
تنزانيــا  مــن  أحدهــم  العالميّــة  المصطفـ�ى؟ص؟ 

والآخــر من الجمهوريّة العربيّة الســوريّة.

التنســيق مع مترجمٍ للترجمة الفوريّة في المؤتمر.3131

والخارجــيّ 3232 الداخلــيّ  المســتوى  علــى  الإعــام 
والدوليّ.
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أوّلًا: اللجنة العلميّة

بعــد التنســيق مــع الأمانــة العامّــة التابعــة للمؤتمــر تــمّ 
إحالــة كلّ الأمــور العلميّــة والبحثيّــة إلــى ممثّليّة جامعة 
المصطفى؟ص؟ العالميّة في البحرين، وتقرّر تفعيل لجنة 
علميّــةٍ للمؤتمــر فــي الممثّليّــة أيضًا. وعلى هٰذا الأســاس 
ر تمّ 

ّ
وبقرارٍ صادرٍ من معاون قســم البحث العلميّ الموق

تعيين ســماحة الســيّد عباس الهاشــمي بعنوان مســؤول 
الشؤون العلميّة للمؤتمر، ومهامّ هٰذه اللجنة هي:

11 إعداد الآثار العلميّة والإشراف عليها وتقييمها..

22 تســليم الآثــار العلميّــة النهائيّة والســيرة الشــخصيّة .
والعلميّــة لســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد 

قاسم؟حفظ؟ للطباعة.

33 إعداد وتحضير عددٍ خاصٍّ ومنشوراتٍ حول سماحة .
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟.

44  عن .
ً

إعداد مادّةٍ لفلم وثائقيٍّ قصيرٍ مدّته 15 دقيقة
ســماحة الشيخ عيســى أحمد قاسم؟حفظ؟ لعرضه في 

المؤتمر.

55 لك بالتنسيق .
ٰ
إعداد نصّ البيان الختاميّ للمؤتمر، وذ

مع قسم البحث العلميّ.

إنّ هٰذه اللجنة ستمهّد الأرضيّة لإزاحة الستار عن 15 أثرًا 
من آثار ســماحة آية الله الشــيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟، 

وهي كما يلي:

11 السعادة.. كيف نجدها؟.

22 ثورة أمٍّ وثورة شعاعٍ..

33 معرفة العقيدة..

44 العمل السياسيّ عند المسلم وتربية الذات..

55 عبادة الله وعبادة الطاغوت في القرآن الكريم..

66 الإسلام قاعدة ومنهج حياة..

77 الإنسان بين حضارة الذكر وحضارة النسيان..

88 الأخوّة الإيمانية في الكتاب والسنة..

99 الزواج والأسرة..

1010 الإمام الخميني؟ق؟ وثورته.

1111 أضواء على الفكر السياسي الإسلامي )2 مجلد(.

1212 محراب التقوى والبصيرة )14 مجلد(.

المجتمع الراقي.1313

1414 المنهج التفسيري.

1515 إضاءات فكرية.

كما تم طباعة كتابين حول سيرته المباركة وهما:

11 .. عالمٌ ربانيٌّ

22 آية الله قاسم رجل إصلاح وسلام..

ة )رسالة 
ّ
 من مجل

ً
هٰذا وقد تمّ رفع الستار عن 14 مجلدا

القلــم( وهــي المجلة التي أشــرف عليها و رعاها ســماحة 
آية الله الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟، فيكون مجموع 
 ،

ً
ماتــم رفع الســتار عنــه بالكامل في المؤتمــر 45 مجلدا

ولله الحمد والمنّة.
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ثانيًا: اللجنة التنفيذيّة

بقرارٍ صادرٍ من معاون قسم البحث العلميّ في جامعة 
ر ســماحة الشــيخ الدكتور 

ّ
المصطف��ى؟ص؟ العالميــة الموق

عباســي تمّ تعيين سماحة الســيّد أوصياء بعنوان الأمين 
التنفيــذيّ العــامّ للمؤتمــر كما تم تعيين ســماحة الشــيخ 
الدكتور عبدالله الدقاق بعنوان الأمين العلمي للمؤتمر.

إنّ هٰذه اللجنة عقدت جلستها الأولى في 2015/10/31م 
بحضور ممثّلين من مكتب رئيس جامعة المصطفى ؟ص؟ 
العالميّة، قسم الإعلام والعلاقات العامّة، قسم الشؤون 
الماليّة، إدارة الرصد والمتابعة، ممثّليّة البحرين، دار نشر 
المصطفى؟ص؟، مكتب قسم شؤون البحث العلميّ، وتمّ 
تحديــد وظائف كلّ الجهات أعلاه وشــرحها للتعاون في 

عقد مؤتمر التكريم كما يلي:

 أ. مكتب رئيس جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة

إنّ مكتــب رئيــس الجامعــة سيراســل ويتابــع -بالتنســيق 
مــع الجهــات المعنيّة- الأمــور المرتبطة بدائــرة أعماله، 
كالتنسيق مع مكاتب مراجع التقليد العظام والشخصيّات 

الحوزويّة البارزة. 

وهٰــذا وفقًــا لقــرارٍ صــادرٍ من رئاســة الجامعة ينــصّ على 
التعــاون الشــامل فــي كلّ المجــالات لغرض عقــد مؤتمر 

تكريم سماحة المرجع الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟.

97

ب. مكتب قسم البحث العلميّ

11 التابعيــن . والمســؤولين  المــدراء  قائمــة  إعــداد 
ذين أبدوا 

ّ
لجامع��ة المصطف��ى؟ص؟ العالميّــة مــن ال

اســتعدادهم للمشــاركة في المؤتمر وإرسالها لإدارة 
الدعــم والصيانــة؛ وذلــك لبرمجــة نقلهــم وتحضيــر 

ى نقل السادة المدراء والمسؤولين.
ّ
حافلةٍ تتول

22 جامعــة . برئاســة  الخاصّــة  المراســات  متابعــة 
المصطفى؟ص؟ العالميّة.

33 جنــة .
ّ
لل المطلوبــة  الميزانيــة  وتخصيــص  متابعــة 

علــى  المبالــغ  وتوزيــع  لصــرف  لــك 
ٰ
وذ التنفيذيّــة؛ 

الأقسام المختلفة.
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 جـ - الأمانة العامّة لجائزة المصطفى؟ص؟ العالميّة

بقــرارٍ من الســيّد مدير قســم البحــث العلميّ تــمّ تعيين 
ســماحة الشــيخ مقيمي بعنوان مســؤول الأمانــة العامّة 

لجائزة المصطفى؟ص؟ العالميّة.

تي تمّت في هٰذا المجال:
ّ
ومن أهمّ المتابعات ال

11 متابعة المنشورات والإعلانات الجداريّة والمرئيّة..

22 متابعــة تنفيــذ الفلــم الوثائقيّ عن ســماحة الشــيخ .
عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ من قبــل ممثّليّــة الجامعة 

في البحرين.

33 متابعــة تجميــع آثــار ســماحة الشــيخ عيســى أحمد .
قاسم؟حفظ؟ تمهيدًا لطباعتها.

44 المتابعــة والتواصــل مــع مركــز مؤتمــرات الإذاعــة .
والتلفــزة الدوليّــة لحجــز الصالة والضيافــة، وتوثيق 

المؤتمر وتسجيله، وبرمجة كلمات الضيوف.

55 متابعة وســائل نقل الضيوف القادمين من الخارج، .
والتنسيق مع فندق )استقلال( في طهران.

66 إرســال الإحصائيّــة النهائيّــة وعــدد ضيــوف الداخل .
والخارج إلى الأقسام المعنيّة لترتيب اللازم.

77 التنســيق والمتابعــة فــي مجــال الجانــب الإعلاميّ .
للمؤتمر.

88 التنسيق مع الأقسام المعنيّة للمؤتمر..

99 متابعــة طباعــة البروشــورات والإعلانــات الجداريّة .
من قبل قسم الإعلام.

10. التنس��يق مع ممثّليّة جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة 
في البحرين لتجهيز وإعداد هدايا المؤتمر.

11. إدارة خطّة برنامج المؤتمر.

 
ً
12. المتابعــة لإعــداد الخطابين العربيّ والفارســيّ وفقا
للقــرار النهائــيّ الصــادر مــن قبــل معــاون قســم البحــث 
لك بالتنســيق مــع ممثّليّة 

ٰ
العلمــيّ ورئيــس الجامعــة، وذ

جامعة المصطفى؟ص؟ في البحرين.

د- العلاقات العامّة والإعلام

11 المتابعة والتنســيق الحثيث للتغطيــة الإعلاميّة عبر .
القنــوات الدولية والقنوات الوطنيّــة التابعة للإذاعة 

والتلفزة الإيرانيّة.

22 التنسيق لعقد مؤتمر صحفيٍّ لمعاون قسم البحوث .
العلميّة ورؤســاء أمانة الشــؤون العلميّــة والتنفيذيّة 
للمؤتمــر مع مراســلي القنــوات الفضائيّة والإذاعات 

المختلفة.

33 التنســيق لتهيئــة كلّ الأمــور الإعلاميّة في مدينة قمٍّ .
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المقدّسة في هٰذا المجال.

44 إعــداد قائمــة الطلاب مــن قبل اللجنــة المتخصّصة .
المراكــز  عبــر  المؤتمــر  فــي  للحضــور  وإيفادهــم 

والمؤسّسات التابعة والمتعاونة.

55 التعاون والتنســيق لإعداد قائمة الطلبة المشــاركين .
والصيانــة  الدعــم  لإدارة  وإرســالها  المؤتمــر  فــي 
للبرمجــة وتخصيص الحافــات وترتيب المواصلات 

المرتبطة.

66 إرســال قائمةٍ بأسماء الطلبة المشاركين في المؤتمر .
إلى قسم أمن الجامعة لإجراء اللازم.

77 تخصيص الصفحة الســابعة لصحيفة )ســفيران نور( .
للتغطيــة الإعلاميّــة لمؤتمر ســماحة آية الله الشــيخ 

عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟.

88 وضــع شــعار مؤتمــر تكريم ســماحة الشــيخ عيســى .
أحمد قاسم؟حفظ؟ في موقع مصطفى نيوز الإخباريّ.

99 المراســلة وطلــب بــثّ برامــج المؤتمــر عبــر إذاعــة .
معــارف، والبــثّ المباشــر عبــر القنــاة الرابعــة وقناة 
القنــوات  قبــل  مــن  الإعلاميّــة  والتغطيــة  القــرآن، 
الأولى والثانية والسادســة التابعة لإذاعة وتلفزيون 

الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية.

1010  )office automation( ّالإعلام عبر البرنامج الإداري
والبريد الإلكترونيّ وإرسال رسائل قصيرةٍ.

1111 توفيــر جهاز الترجمة الفوريّة، وإرســال أحد الخبراء 
في هٰذا المجال.

1212 للتصويــر  الإعــام  قســم  مــن  شــخصين  تخصيــص 
المرتبطــة  الفوتوغرافــيّ والفديــو وإعــداد الأخبــار 

بالمؤتمر.

هـ. إدارة التشريفات 

11 التعاون التامّ في مجال نقل ضيوف المؤتمر..

22 التنسيق لاستقرار ضيوف الداخل والخارج..

33 تقديم الخدمات بحضور الطواقم الخدميّة..

44 المتابعــة والتنســيق مــع مركــز المؤتمــرات الدوليــة .
التابــع لإدارة الإذاعــة والتلفــزة لاســتقبال الضيــوف 

على المستويين العامّ والخاصّ.

55 التنسيق في مجال صالة المؤتمر..

66 تهيئــة حافلــةٍ وتخصيص مركباتٍ للكــوادر الننفيذيّة .
للمؤتمر.

77 متابعــة موضــوع مواصــات الضيــوف الوافدين من .
خارج البلاد.
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88 التعــاون لعقــد معــرضٍ يتضمــنٍ آثــار ســماحة آيــة .
الله الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ في محلّ عقد 
ــذي تمّ إعــداده من قبــل ممثّليّة جامعة 

ّ
المؤتمــر ال

المصطفى؟ص؟ العالميّة في البحرين.

و. قسم الإعلام

11 المنصّــة وإعــداد . الرئيســيّة خلــف  اللافتــة  ترتيــب 
لك.

ٰ
البروشورات واللافتات وغير ذ

22 متابعة طباعة رسائل الدعوة وإرسالها إلى المدعوّين..

33 التنسيق لإعداد الدرع الخاصّ بجائزة المصطفى؟ص؟ .
العالميّة الرابعة.

44 التنســيق مــع قســم الإعــام للتصويــر الفوتوغرافــيّ .
والمرئيّ.

55 المتابعة لوضع عشر لافتات إعلاميّةٍ في عشر نقاطٍ .
في محافظة قمّ، وفي باب الدخول الرئيسي لمركز 

المؤتمرات الدوليّة التابع لإدارة الإذاعة والتلفزة.

66 جائــزة . لإهــداء  تقديــرٍ  لــوح  لإعــداد  التنســيق 
المصطفى؟ص؟ العالميّة.

ز. دار نشر المصطفى؟ص؟

فات ســماحة آية الله الشــيخ 
ّ
إعداد ونشــر 12 أثر من مؤل

لك 
ٰ
عيســى أحمــد قاســم؟حفظ؟ وطبعهــا بألــف نســخةٍ، وذ

لك في 
ٰ
بطلــبٍ مــن اللجنــة العلميّــة للمؤتمــر، وقد تــمّ ذ

ا وبهمّة عاليةٍ ولله الحمد.
ً

وقتٍ قصيرٍ جدّ

ليّة جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة في البحرين
ّ
ح. ممث

11 مــع . بالتنســيق  الضيــوف  قائمــة  المتابعــة لإعــداد 
المؤسّسات ذات الصلة.

22 الحضــور المكثّف للطلبة البحرانيّين في برامج يوم .

عقد المؤتمر.

33  في .
ً

التنســيق لعقد المعرض وتهيئة محتواه، خاصّة
موضوع محور المقاومة وتعريف شــخصيّة ســماحة 

آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟.

44 الدينيّــة . الشــخصيّات  مــع  والتنســيق  المتابعــة 
والدوليّة وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميّة للحضور 
فــي مؤتمــر تكريــم ســماحة الشــيخ عيســى أحمــد 
قاســم؟حفظ؟، ودعــوة الطلبــة والأفاضــل للحضور في 

المؤتمر أيضًا.

ط. القسم التربويّ والثقافيّ

التنسيق والمتابعة من قبل اللجان الثقافيّة والتبليغيّة لعقد 
مؤتمر تكريم سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟.

يوم عقد المؤتمر

انطلقــت أعمــال المؤتمــر فــي الســاعة التاســعة صباحًا، 
وانتهت في الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا حسب التوقيت 

يّ لمدينة طهران.
ّ
المحل

واستهلّ الحفل بتلاوةٍ عطرةٍ من آي الذكر الحكيم، تلاها 
نشــيد الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وابتدأت الكلمات 
بكلمــة ترحيبٍ وتقديــم تقريرٍ عامٍّ من قبل الأمين العامّ 
للمؤتمر ومعاون قس��م البح��وث لجامعة المصطفى؟ص؟ 
العالميّة، ثمّ بثّ فلمٍ وثائقيٍّ عن سماحة آية الله الشيخ 

.
ً

عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ مدّته 15 دقيقة

ت بكلمــة ممثّل 
ّ
وأمّــا عــن كلمــات الضيــوف فقــد اســتهل

الأميــن العــامّ لحزب الله في لبنان ســماحة الشــيخ نعيم 
قاس��م؟حفظ؟ بعدها تمّ دعوة الهيئة الرئيســة للحضور على 
 شاملة للكتب 

ً
المنصّة ليزاح بعدها الستار عن 45 مجلدا

المتعلقة بسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ 
والإصدارات التي يرعاها.
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وق��د ألقى رئيس جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة الدكتور 
الأعرافــي كلمة الجامعة، وقرئ بعــد ذلك البيان الصادر 
من لجنة المؤتمر العلميّة وقد ألقاه سماحة السيّد عباس 

الهاشمي.

 للأمين العامّ للمجمع العالميّ للتقريب 
ٌ

وتلت ذلك كلمة
بين المذاهب الإسلاميّة سماحة الشيخ محسن الأراكي، 

لتقام بعدها صلاتا الظهر والعصر.

وأمّــا البرنامج المســائيّ فقد بدأ من الســاعة الثانية بعد 
منتصــف الظهر وانتهى الســاعة الرابعة والنصف مســاء، 
وافتتح كما هو الحال في البرنامج الصباحي بقراءة آياتٍ 
 للأســتاذ 

ٌ
 شــعريّة

ٌ
بيّنــاتٍ من القرآن المجيد، تلتها أمســية

أحمــد الحجيــري، ثمّ دعيت هيئة الرئاســة للحضور على 
المنصّة، وألقى ســماحة الســيّد الحسيني البوشهري مدير 
 بالمناســبه، أعقبتــه 

ً
الحــوزات العلميّــة فــي إيــران كلمــة

كلمات الســادة الأفاضل الشــيخ الدكتور عبد الله الدقاق 
الأمين العامّ للشــؤون العلميّة للمؤتمر، وســماحة السيد 
مجيــد المشــعل رئيس المجلس الإســامي العلمائي في 
البحريــن، والدكتــور منوتشــهر متكــي المعــاون الدولــيّ 
للمجمــع العالمــيّ للتقريــب بيــن المذاهــب الإســاميّة، 
والدكتور ســعيد الشهابي رئيس حركة أحرار البحرين في 
ذي تلاه 

ّ
لنــدن، وانفضّ المؤتمر بقــراءة البيان الختاميّ ال

سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد أيمن زيتون.
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حجة الإسلام والمسلمين الشيخ 

الدكتور عباسي
رئيس قسم البحوث والدراسات 
بجامعة المصطفى؟ص؟ العالمية

؟ب؟
.

ً
السلام عليکم جميعا

الحمــد لله ربّ العالميــن، والصلاة والســام على ســيّدنا 
ونبيّنــا أبــي القاســم المصطفى محمد وعلى آلــه الطيبين 
الطاهرين، لا سيّما بقية الله في الأرضين )أرواحنا فداه(.

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
وِ�ي ال َسْ�تَ لْ هَلْ �ي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: >�قُ

.> ا�بِ َ �ب
ْ
ل و ال�أ

ُ
ول

أُ
رُ �

َ
كّ

ذ�َ �تَ َ مَا �ي
�نَّ مُو�نَ �إِ

َ
عْل َ �نَ لاَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
مُو�نَ وَال

َ
عْل َ �ي

]الزمر: 9[

التهانــي  آيــات  أســمى  أبــث  أن  البدايــة  فــي  دعونــي 
والتبريــکات بمناســبة ذکــرى مولــد النبــي الأکــرم خاتــم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المصطفى؟ص؟،  وکذلك 
مولد الإمام الهُمام سادس أئمة أهل البيت سيدنا جعفر 
بـن� محمد الص��ادق؟ع؟ إلى جميــع الحضــور الكرام من 
سادة وضيوف وأساتذة، وکذلك إلى الضيوف المشارکين 
فــي مؤتمر الوحدة الإســامية ممن وفقنــا لخدمتهم في 
 للسادة الذين شرّفوا اجتماعنا هذا 

ً
هذا الاجتماع، وأيضا

من مختلف المناطق، ولاسيما من مدينة قم المقدّسة. 

 أن أرحّــب بالســادة الحضــور الکــرام الذيــن 
ً
يســرّني أيضــا

شــرّفونا فــي هــذا الحفل الخــاصّ بتکريــم العالــم الرباني 
البحراني ســماحة آية الله الشــيخ عيسى قاسم؟حفظ؟، وآمل 

أن يصبح هذا الاجتماع -بحول الله، وبالتيمّن بأيام ذکرى 
 
ً
المولــد النبوي الشــريف وأســبوع الوحدة الإســامية- رمزا

لدعــوة الأمة الإســامية إلي الوحــدة والتضامن والتآخي، 
 للتمسّــك بحبــل الله المتين، لاســيما فــي الظروف 

ً
وســعيا

الخطيــرة والحسّاســة التــي تمرّ بهــا الأمّة عامّــة ومنطقتنا 
خاصة، وما يحاك ضدها من مؤامرات للتفرقة والانقسام.

وهــذا مــا أکّــد عليــه قائد الثــورة الإســامية ســماحة آية 
الله العظمــى الســيد الخامنئــي؟مد؟ فــي کلمتــه يــوم أمس 
حيــث قــال: إن أمــل کل المتعاطفين -بــل وجميع الأمّة 
الإســامية- يتجــه اليــوم نحــو علمــاء الأمــة ومفکريهــا 
الحقيقييــن؛ کي يبحثوا عــن حلول ناجعة لما ابتليت به 

ص منها. 
ّ
الأمة من آلام ومعاناة ومحن والتخل

وقــد أضــاءت الثورة الإســامية في إيــران التــي عبّر عنها 
مؤسســها العظيــم الإمــام الخمينــي الراحــل؟ق؟ بانفجــار 
النــور، أضاءت إشــراقة الأمــل نحو المســتقبل الواعد في 
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قلــوب المســلمين، وببرکــة هــذه الثــورة ظهــرت حرکات 
التجديــد والرجــوع إلــى الــذات فــي جميع أنحــاء العالم 
الإســامي، وهذا ما أدّى بشکل طبيعي إلى سعي أعداء 
الأمــة للتحــرك نحــو مواجهة هــذا المــد المتصاعد، وقد 
اندلعــت منــذ ذلــك الحيــن المواجهــة بيــن التيارين، ولا 
زالــت مســتمرة حتــى يومنا هذا؛ تيــار يرمي للعــودة إلى 
الــذات والصحوة الإســامية، وتيار يســعى نحو صدّ هذا 
الحراك و حرف مســاره باختلاق بدائــل کاذبة، واللجوء 

إلى القمع وخلق التفرقة والانقسام.

وکانت حرکة الصحوة الإسلامية المتصاعدة في الأعوام 
الأخيرة -وبالذات في الســنوات الخمس الأخيرة- تبشّــر 

بتحقّق الحرکات التحرّرية والتوعويّة الإسلامية.

إن هــذا المــدّ الثــوري دعــا أعــداء الأمة إلــى تصعيد زخم 
 إشکال الدعم المعلن 

ً
المواجهة والمؤامرة؛ فقد أصبح جليا

والخفــي الذي تقدمــه هذه القوى المعاديــة إلى التيارات 
المتطرفــة والداعية إلى الإنشــقاق والإنقســام، فضلًا عن 
اتساع دائرة القمع والاضطهاد الذي تمارسه الأنظمة ضد 

الحرکات التحرّرية والتوعويّة طوال الأعوام الماضية.

إن ظهور التيارات المتطرفة التي يعاني منها العالم الإسلامي 
 لهــذه الفتــرة، وکان لحــراك الشــعب البحرانــي 

ً
کان نتاجــا

المسلم دور  أساسيّ في حرکة الصحوة الإسلامية هذه.

إننــا لا نشــكّ فــي أنّ المطالبــة بــإدارة المجتمــع علــى 
مشــروع  مطلــب  وخياراتــه  الشــعب  أصــوات  أســاس 
وقانوني وإنســاني لا يتســنى لأحد إنكاره على مســتوى 
هــذه البســيطة، کمــا أنّ متابعة هــذه المطالبة الشــرعية 
عبــر الحــراك الســلمي والتأکيــد على خلــوّه مــن النزعات 
الطائفيــة والمذهبيــة أمــر معتــرف بــه مــن قبــل جميــع 

الأعراف الدولية المتّبعة.

وقــد قــام هذا الحــراك الإنســاني والإلهي بقيــادة علماء 
البــارزة  الشــخصيات  لهــذه  فــکان  وزعاماتهــم؛  الديــن 
والعلمائية الناصحة والمشفقة على الأمة الدور الأساس 
ة المجاهدة ســماحة العالم 

ّ
فيــه، ونخــصّ من هؤلاء الثل

الورع المتقي والمجاهد آية الله الشــيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ 
 لشــخصيته العلميّــة والثقافيّة 

ً
الــذي نجتمــع هنا تکريمــا

ة، وإشــادةً بــدوره البــارز فــي هــذا الحــراك کأســوة 
ّ

الفــذ
للفقاهة والمقاومة.

لقــد مضــت خمــس ســنوات على هــذا الحــراك الســلميّ 
القمعيّــة  النظــام  کمــا أن إجــراءات  المطالــب بالحــق، 
والتعجيزيّة لا زالت مســتمرة تحت دعم وصمت الدول 
والمنظمــات المتشــدّقة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان، 
مــن  العشــرات  القمعيّــة  الإجــراءات  هــذه  وحصــدت 
الشــهداء والآلاف مــن الســجناء واللاجئيــن والمنفيّيــن 
إضافــة إلــى العشــرات مــن علمــاء الديــن المودعين في 

غياهب السجون.

يجــب علــى المؤسســات العلميّــة والإســاميّة فــي هذه 
الظــروف أن تقــوم بواجبهــا نحــو دعــم حرکــة الشــعب 

البحراني الإسلاميّة.

وإنّ تکريــم شــخصيّة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ 
وتبجيــل قامتــه العلميّــة والثقافيّــة والإجتماعيّــة واجب 
يقــع على عاتق المراکز والمعاهــد العلميّة والثقافيّة في 

العالم الإسلامي.

 لنهج جامعة المصطفى؟ص؟ 
ً
من هذا المنطلق واس��تمرارا

والثقافيّــة  العلميّــة  الشــخصيّات  تکريــم  فــي  العالميّــة 
ــرة في الوســط الإســامي فقد قــررت الجامعة في 

ّ
المؤث

هــذا المجــال أن تکــرّس وتخصّص حفلها الســنوي الرابع 
ة، ونسأل الله تعالى 

ّ
لتکريم وتبجيل هذه الشخصية الفذ

أن يحفظ أمثال هؤلاء العلماء للأمة الإسلامية. 
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إننــا وفي هــذا الحفل -وبحضور الضيــوف الأعزاء، وإلى 
جانب الاســتماع إلى کلمات المتحدّثين في هذا الحفل 
حول الجوانب المختلفة لنشاطات آية الله الشيخ عيسى 

قاســم؟حفظ؟ العلميّة والثقافيّة- ســنرفع الستار عن خمسة 
وأربعيــن عمــاً من أعمال ســماحته العلميــة، کما نقدم 
شــهادة تکريــم جائــزة المصطفــى؟ص؟ العالميــة لممثّــل 
ســماحته، وفــي الختام ســوف يتلى البيــان الختامي لهذا 

الحفل الکريم. 

لا يسعني في الختام إلا أن أکرّر شکري وتقديري لحضور 

جميــع الســادة والضيــوف الکــرام مــن مختلــف الــدول 
الإســاميّة ومن شــارکنا من داخل الجمهوريّة الإســاميّة 
ونجدّد ترحيبنا بقدومهم، ومســك ختام هذه الکلمة هو 

التذکير بالوعد الإلهي إلى المجاهدين في ساحات الحق 
صُرَ�نَّ  �ن �يَ

َ
حيث يقول -جلّ وعلا- في محکم کتابه: >وَل

<. ]الحج: 40[ ز�ٌ �ي ٌّ عَز�
وِ�ي �قَ

َ
�نَّ الَله ل صُرُهُ �إِ �ن َ الُله مَ�ن �ي

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.
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حجة الإسلام والمسلمين الشيخ

نعيم قاسم 
نائب الأمين العام وممثل 

حزب الله لبنان

؟ب؟
الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصّلاة والسّــام على أشــرف 
الخلــق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاســم محمّد وعلى 

آله الطيّبين الطّاهرين. 

الأخــوة  وأيّهــا  العلمــاء  السّــادة  أيّهــا  عليكــم  السّــام 
والأخوات ورحمة الله وبركاته.

كلّ التّبريــك بــولادة منقــذ البشــريّة النبــيّ  فــي البدايــة 
 الكبرى بهدايتنا وإرشادنا 

َ
محمّد؟ص؟ الذي شــكّل النّعمة

الإمــام  حفيــده  بــولادة  والتّبريــك  الحــقّ،  طريــق  إلــى 
الص��ادق؟ع؟ الذي وضّح معالم مذهب أهل البيت؟عهم؟ 
 بولادة النّبيّ 

ً
وكان نــورًا لحياتنــا وهدايتنا، والمباركة أيضا

عيســى؟ع؟ كرجل من سلســلة الأنبياء التي اختتمها الله 
تعالــى بمحمّــد؟ص؟، وكذلــك المباركــة بالعالــم الربانــيّ 
ســماحة الشّــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ الذي نكرّمــه بطريقة 
التّكــرم بمســيرته وأدائه وعطائه؛ لأنّنــا عندما نحضر في 
محفلــه فإنّما نســتزيد من هذا الرّجــل العظيم الذي أرّخ 
في تاريخ البحرين مسيرةً عظيمة ومهمّة في زمن صعب 
المصطف��ى؟ص؟  لجامع��ة  الشّ��كر  كلّ  والشّ��كر  ومعقّ��د، 
العالميّــة التــي قدّمت هذه اللفتة الكريمــة والتي عوّدتنا 

 لمسيرة العلم والجهاد.
ً

أن تكون مواكبة

 نحــن اليــوم نجتمــع فــي حضرة ســماحة آية الله الشــيخ 
عيســى قاســم؟حفظ؟ لنتعــرّف قليــاً علــى عطــاءات هــذا 
الرّجــل الــذي ملأ السّــاحة فــي البحرين، بل اســتطاع أن 
 حيّة 

ً
يمــدّ قضيّتها إلــى خارجها وإلى العالم لتصبح قضيّة

وحاضــرة رغــم ازدحــام القضايــا المختلفة التــي تعصف 
في منطقتنا، ســماحة الشّيخ هو عنوان للتميّز، وهو الرّمز 
والقيــاديّ الأوّل فــي المجتمــع البحرينــيّ الموالــيّ، وهو 
الذي يحمل الصّفات القياديّة الكبيرة من العلم والجهاد 
والتّواضــع والأخــاق والعمــل في ســبيل الله تعالى دون 

أن يخشى في الله لومة لائم.

 إنّنــا أمــام رجــل يدعــو إلــى الله تعالــى علــى بصيــرةٍ من 
أمره، ولا يخاف في الله لومَة لائِم، ويحرص على تِبيان 
المفاهيــم الإســامية الأصيلــة، ويرفــض أن يزيــح عنهــا 
قيــد أنملــة رغم الضغوطات والصعوبات، والذي ســاهم 
بشكل كبير في تثبيت المؤمنين وإرشادهم إلى مسارهم 
الثقافيّ والجهاديّ، والرّجل الذي لم يقبل أن يحصر في 
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الدّائــرة الضّيّقــة علــى الرّغــم مــن أهميّتها فــي البحرين، 
فامتــدّ مســاره إلــى أن يكــون عضــوًا فاعــاً فــي المجمع 
العالميّ لأهل البيت؟عهم؟ ليكونَ واحدًا من أولئك الذين 

يمدّون النّظر إلى مصلحة الأمّة ومساحة الأمّة. 

نحن الآن أمامَ رجل يشكّل منعطفًا في البحرين، وبكلّ 
صراحــة مــن يــرى تعــداد الوجود الشّــعبيّ فــي البحرين 
لا يتصــوّر أن يكــون لــه هــذه المكانــة وهذا الــدّور وهذا 
الصــوت وهــذا الحضــور، ولكــن بقيــادة ســماحة الشّــيخ 
عيســى؟حفظ؟ وبفعاليّة أهل وشــباب البحريــن المجاهدين 
ــمٍ مــن أعلام الإســام، 

َ
والمجاهــدات رأينــا أنّنــا أمــام عَل

يرتفع رغم أنف الحاقدين والحاسدين في تلك المنطقة 
وفي غيرها من مناطق العالم.

 نحن اليوم أمام رجل اشتهر بمواقفه التي أسّست لنمطٍ 
فــي العمــل بالبحريــن، هذا الموقــف تركّز في مســألتين 

أساسيّتين:

 الأولــى: الدّعــوة إلــى الإصــاح علــى قاعــدة أنّ الواقــع 
البحرينيّ لا يسمح بأهداف تتجاوز مسألة الإصلاح، على 
 واقعيّة، ليكون 

ً
قاعــدة وجــود التّنوّع الذي يســتلزم حركــة

 بالثّوابــت التي يؤمن بها مــن دون أن 
ً
الإصــاحُ محكومــا

يحيــد عــن هــذه الثوابــت قيــد أنملــة ولكن يفتــح فرصة 
للتّفاعل مع الآخر ولبناء البحرين على قاعدة صلبة.

انيــة: هــي الدّعوة إلى ســلميّة التّحــرّك )والثورة( في 
ّ
والث

كلّ نشــاطاتها وتعابيرهــا، بحيــث إنّــه رفــض أن تتّخــذ 
 أو طابع 

ً
 عســكريّا

ً
الثّــورة أو الحركــة فــي البحريــن طابعــا

 أنّ السّــلميّة 
ً
التّحــديّ بتشــابك الأيــدي لأنّه يعلــم تماما

أقــوى مــن تلك الحركة العســكريّة التي تــؤدي في نهاية 
المطــاف إلــى التّوتــر والخــراب، وقــد رأينا مــا حصل في 
عدد من بلدان المنطقة، فلا الحركة العسكريّة -بصرف 

النّظــر عــن صحتهــا وعدمهــا- اســتطاعت أن تصــل إلــى 
النّتيجة المرضيَة، ولا الحاكم اســتطاع أن يحقّق إرادته، 
فوجدنــا عــددًا مــن الــدّول تعانــي مــن انحــدارٍ وفوضى 
وخــراب وتدميــر، ونحــن نــرى أمامَنــا ما يجري فــي ليبيا 
ونرى التّعقيدات الموجودة في سوريا ونرى القلق الذي 
يعــمُّ الواقع فــي كل البلدان التي حصلــت فيها تحركات 
عسكريّة، طبعًا هناك فرق بين بلد وآخر، لكن ما يصلح 
فــي البحريــن هو ما اختاره ســماحة الشّــيخ عيســى بكلِّ 

جرأةٍ وصلابةٍ.

ا: مــن كان يعتقــد أنَّ الحراك   وهنــا أقــولُ لكم أمــرًا مهمًّ
السّــلميَّ هــو الأفضــل للحيــاة والأمــن والاطمئنــان وهــو 
الأسهل لإدارة المعركة فهو مخطئ؛ لأنَّ الحراك السّلميَّ 
هــو أصعــبُ بكثير من الحراك العســكريّ؛ ذلــك أنّ الصّبر 
على الأذى والتّحمّلَ للمشــاق الكبيرة ومواجهة السّــجن 
هــا تتطلــب 

ّ
كل والاعتقــال وتحريــف القضايــا المختلفــة 

 اســتطاع معه ســماحة الشّــيخ 
ً
إرادة قويّة وتحمّلًا عظيما

 الــرؤى المخالفــة، واســتطاع 
َ

كلّ عيســى؟حفظ؟ أن يمتــصَّ 
معهــا أن يُقنــع مــن كان يناقــش فــي الخيــارات الأخرى 
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ليصل أن يكون الجامع المشترك وأن يلتزم الجميع بهذه 
المنهجيّــة التي عمل عليها، ســماحة الشــيخ هو مصداق 

دْ 
اسَ �قَ

�نَّ ال�نَّ اسُ �إِ
هُمُ ال�نَّ

َ
الَ ل

َ �نَ �ق �ي ِ �ذ
َّ
الآيــة الكريمــة: >ال

اللّهُ  ا  َ �ن  حَسْ�بُ
ْ
وا

ُ
ال

َ وَ�ق  
ً
ا مَا�ن �ي �إِ دَاهُمْ  ز�َ

�فَ وْهُمْ 
َ �ش ا�خْ

َ �ف كُمْ 
َ
ل  

ْ
مَعُوا َ �ج

لُ< ]آل عمــران: 173[، وبالتالــي هــو فــي  وَكِ�ي
ْ
عْمَ ال وَ�نِ

ل التّضحيــات، وإنما يحاول أن 
ّ
حركتــه لا يحــاول أن يقل

يستثمرَ التّضحيات في دائرة النتائج الأفضل.

 واليــوم علــى الرّغــم مــن الظّلــم الــذي يحيــط بالحــراك 
السّــلميّ فــي البحريــن، وعلــى الرّغم مــن التّآمــر الدوليّ 
الذي لا يلتفت إلى هذا النّموذج الرّاقي الذي لا شبيه له 
في القرن الواحد والعشرين في كلِّ العالم، وعلى الرّغم 
مــن أنّ الــدّول الغربيّــة تنظر إلى ما في يجــري بالبحرين 
بطريقــة الــا مبــالاة ولكــن اعلمــوا أنّمــا يُقدّم هنــاك هو 
نمــوذجٌ يفضــح أنظمــة الغــرب ودعــاة حقوق الإنســان 
والذيــن يدعون إلى الديمقراطيّة والحرية، هذا النّموذج 
الرّاقي كان يواجهه دعاة حقوق الإنسان في العالم من 
أمريكا ومن معها وكذلك الأنظمة المســتبدّة التي تحيط 

بالمنطقة ومنها النّظام البحرينيّ.

 نحن نحيّي شعب البحرين على هذا الصّمود وهذه القدرة 
بالوقوف في الميدان بطريقة سلميّة خلف القائد الملهِم 
ســماحة الشّــيخ عيســى؟حفظ؟، وكذلك نعتبر أنّ التّضحيات 
ز هذه المسيرة وتفتح أمامها  مت هي تعزِّ دِّ

ُ
الكبيرة التي ق

آفــاق النصــر -إن شــاء الله تعالــى-، ونســأل الله تعالى أنْ 
ج عن المعتقلين، الشّــيخ علي ســلمان وكلّ المشــايخ  يفرِّ
الكــرام وكلّ المجاهديــن، القيادات والحــركات المختلفة 
د الله الشهداءَ ويشفي  التي زجّت في السّجون، وأن يتغمَّ
الجرحى في هذه المســيرة المعطاءة التي تنجو بوقودها 
وعطاءاتهــا وتنجــحُ بتضحياتهــا وتفــوز بالالتفــاف حــول 
قيادتها الحكيمة المتمثّلة بسماحة الشّيخ عيسى؟حفظ؟ ومن 

معه من إخوانه الأعزّاء.

 اليــوم لــو وجّهنــا ســؤالًا إلــى حــكّام البحريــن: إلــى أيــنَ 
ه؟! 

َ
تريــدون الوصول بعنادكم وعدم إعطاء شــعبكم حقّ

فلو اســتمررتم على هذا الأســلوب سنوات وسنوات فإنّها 
ســتنعكس ســلبًا علــى تاريخكــم وعلــى حكمكــم وعلــى 
نتائــج أدائكم، واليومَ مــن يراقب ما يجري في البحرين 
ــدة عــن هــذه الأزمــة 

ّ
يجــد أنّ هنــاك أزمــات كثيــرة متول

السياســيّة، هنــاك أزمــة اقتصاديّــة، وهنــاك أزمــة أمنيّــة، 
وهناك أزمة استقلاليّة، بحيث تتدخّل السّعودية وتدخل 
بجيشــها إلــى البحرين، فتحــرم البحرين مــن خصوصيّتها 
 هذه الأزمات نتيجة التّعنّت والاستبداد، 

ُ
واستقلالها، كلّ

ومن أراد أن يحلّ هذه المشاكل في البحرين يبدأ بالحلّ 
فاوضُ مــع المعارضة  السياســيّ، والحــلّ السّياســيّ هو التَّ
 
ً
 راقيا

ً
شــريفة النبيلة العزيــزة الكريمة التي أدّت نموذجا

ّ
ال

 علــى أمــن البحريــن، وعلــى مســتقبل البحرين، 
ً
وحرصــا

وعلــى اســتقلال البحريــن، وبغيــر الحــلّ السّياســيّ فــي 
 السياســيّة للدّولة 

ُ
البحرين لا يمكن لا أن تنطلقَ العجلة

ــا،  ــا، اجتماعيًّ ولا أن تُحــلّ المشــاكل المختلفــة اقتصاديًّ
ا وبالاعتبارات المختلفة.  وأمنيًّ



112

 نحــن ندعــو حــكّام البحريــن إلــى أن يمــدّوا اليــد إلــى 
إلــى  ليصلــوا  المختلفــة  القضايــا  ينقاشــوا  وأن  شــعبهم 
نتيجــة هــي فــي الحقيقــة بمصلحة الجميــع وليس فقط 
فــي مصلحــة الحراك الشّــعبيّ والمطالب الشــعبيّة، وإلا 
هذه خســارة الحكم والشّــعب وكلّ من يعتقد أنّه بهذه 
الأداة يُمكــن أن يصــل إلــى نتيجة. أنتم تــرون ازدواجيّة 
المعاييــر الدّوليّــة، هم يتدخّلون فــي الغرب، لو افترضنا 
 في بلد من البلدان واعتقل لساعات 

ً
 أبدى رأيا

ً
أنّ شخصا

تحت عنوان حماية حقوق الإنسان، أين حماية حقوق 
الإنســان في البحرين؟! وكلّ المعتقلين هم من معتقلي 
الــرّأي، وكلّ الذين يواجَهون كان ذلك  بســبب مواقفهم 
النّبيلة في المطالبة بالحقوق المشروعة وبالحلّ السّياسيّ 
فــي البحريــن، لا يمكن الاســتمرار بهــذه الطّريقة، نحن 
نعلم أنّ الغرب من ناحيةٍ لديه ازدواجيّة في المعايير، 
ومن ناحية أخرى يحمل اســتبدادًا في منطقتنا من أجل 
مصالحه، لكن هل ســيحصل علــى مصالحه؟ لن يحصل 
عليهــا، ها هي التّجربة الموجودة في ســوريا جمعوا من 
أقطــار الدّنيــا كلّ التّكفيريّيــن ليأتــوا مــن أجــل أن يكونوا 
أدوات لديهــم لتغييــر النّظام في ســوريا من نظام مقاوم 
إلــى نظــام إســرائيليّ فلــم يتمكّنــوا ودمّــروا ســوريا، وكبر 
الوحــش التّكفيــريّ الــذي ربّــوه وبــدأ يتمــرّد عليهــم فــي 
مواقــع مختلفــة مــن تفجيــرات فرنســا وغيرهــا، والحبل 
على الجرار في داخل السّــعودية و في غيرها من أولئك 

الذين ربّوهم وكبّروهم لأنّهم لا يؤمنون بأحد.

 نحن نطالب من موقعنا كحزب الله، من موقعنا أنّنا نرى 
الحقّ لشعوب المنطقة أن تكون حرّةً عزيزة، من موقعنا 
كموقــف سياســيّ -لأنّ الشّــعب البحرينيّ هو الــذي يقرّر 
خياراتــه وطريقــة تحرّكاته وتصرّفاته- نقــول: لا حلّ في 
البحريــن إلا الحــلّ السياســيّ، ولن ينفعَ القمــعُ، وعليكم 

أيُهــا الحكام أن تقدّروا عظمة هذا الشّــعب وعظمة هذا 
القائد سماحة الشّيخ عيسى قاسم؟حفظ؟، الذين ضحّوا من 
أجــل أن يحفظــوا هذا الوطن وهــذه البقعــة الجغرافيّة، 
ومــن أجــل أن يؤسّســوا لمســتقبلٍ أفضــل للبحرين، نحن 
اليوم في منطقة ملتهبة ومع ذلك رأينا أنّ سماحة الشّيخ 
مع الشّــعب البحرينيّ كانوا يحملون القضيّة الفلســطينيّة 
أحلــك  وفــي  الظّــروف  أصعــب  فــي  عنهــا  ويدافعــون 
الظروف؛ لأنّهم يعرفون أنّها هي البداية وهي المنطلق، 
اليــوم فلســطين هــي القضيــة المحوريّــة، كلّ أزماتنــا في 
المنطقة من إسرائيل، وكل الاستبداد في المنطقة نتيجة 
إســرائيل، وكلّ الحماية للمســتبدّين نتيجة إسرائيل، لكن 
هــل يعتقــد الرعــاة الدّوليّــون أنّ الأمور تســتمرّ على هذا 
لحقت بها 

ُ
المنــوال كمــا يريــدون؟! ها هي إســرائيل قــد أ

هزيمــة نكــراء في تموز ســنة 2006م وهــزم الجيش الذي 
لا يُقهر، ثم ناقشت إسرائيل بعد ذلك أزمة وجودها بعد 
أن كانت تناقش مسألة توسّعها واستقرارها في المنطقة، 
أي أنّهــا تراجعــت إلى الوراء كثيرًا، ألن ينعكس هذا على 
الواقــع فــي البحرين وفي غير البحريــن؟ والتطوّرات الآن 
في ســوريا والعراق، والضربات القاســية التي وُجّهت إلى 
التكفيرّيين وإلى أعوان التكفيرّيين، والانتصارات الكبيرة 
التــي حصلــت ألا تــدلّ هــذه علــى فشــل كلّ التّحــركات 
الدوليّــة فــي المشــروع الــذي يقودونه؟ أكــرّر: لا حلّ في 
البحرين إلا الحلّ السّياســيّ، ونحن نؤكد على ضرورة أن 
تبرز معالمه لمصلحة شــعب البحريــن، وحكم البحرين، 

ومستقبل البحرين.

ــق هــذه المســيرة المظفّــرة 
ّ
 نســأل الله -تعالــى- أن يوف

بقيــادة ســماحة الشّــيخ عيســى قاســم -أطــال الله عمره 
الشّريف- والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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آية الله الشيخ الدكتور 

علي‌رضا الأعرافي
رئيس جامعة   المصطفى؟ص؟العالمية

؟ب؟
السلام عليکم ورحمة الله.

ــى الله على ســيدنا ونبينا 
ًّ
 الحمــد لله ربّ العالميــن، وصل

أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى آلــه الأطيبيــن، 
لاسيما بقية الله في الأرضين.

رُ<  مَصِ�ي
ْ
كَ ال �يْ

َ
ا وَِإل َ �ن �بْ

�نَ
أَ
كَ � �يْ

َ
ا وَِإل َ �ن

ْ
ل

وَكَّ كَ �تَ �يْ
َ
ا عَل َ �ن َّ �ب >رَّ

]الممتحنة: 4[. 

أرحّب بالحضور الکرام الأعزاء، من شــخصيات، وعلماء 
کرام، وإخوة وأخوات، والطلاب الأفاضل، وأخصّ منهم 
طلاب وفضلاء البحرين، وکذلك الشخصيات التي مثّلت 
الجمعيات والمؤسســات الإسلامية، لاسيما من وفد إلينا 
متفضــاً مــن الحــوزة العلمية وبيــوت المراجع والســادة 

العلماء وخاصة من مکتب سماحة السيّد القائد؟مد؟. 

هناك عدة مناسبات مهمّة نحتفل بها هذه الأيام:

منها: ذکرى المولد النبوي الشريف، رسول النور والهداية، 
وذکرى ولادة حفيده الطاهر الإمام الصادق؟ع؟.

ومنها: ذکرى ميلاد سيدنا عيسى المسيح، فأبارك للسادة 
 .

ً
الحضور هذه المناسبات العطرة وأهنئهم بها جميعا

جلّ وأبارك لهم أسبوع الوحدة الإسلامية. 
ُ
کما أ

لجائــزة  الرابعــة  والــدورة  المؤتمــر   هــذا  وباســم 
والعلمــاء  الحــوزة  وباســم  العالميــة،  المصطفــى؟ص؟ 
وجامعة المصطفــى؟ص؟ والجالية البحرانية نقدّر ونثمّن 
جهود وخدمات جميع المجاهدين والمقاومين في سبيل 
الله، ولاســيما کبــار علمــاء وشــخصيات البحرين، وأخصّ 
ل آية الله الشيخ عيسى  منهم بالذکر سماحة العالم المبجَّ
أحمد قاســم؟حفظ؟، بعلمه، وفکره، وجهــاده، ومقاومته، 

ونرجو من الله له التوفيق والسلامة والنجاح المتزايد.

کمــا علينــا أن نقــف إجــالًا لمقاومــة الشــعب البحراني 
العظيــم وجهــاده وحضــوره المتواصــل فــي ســاحة هذه 

المقاومة المشروعة.

کمــا أشــکر وأقــدّر مســاعي من قامــوا بمســاعدة جامعة 
المصطفــى؟ص؟ لإنجــاز هــذا المؤتمــر المبــارك فــي هــذا 

الجمع النيّر.

جامعــة  فــي  لزملائنــا  وامتنانــي  شــکري  أقــدم   
ً
وأخيــرا
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المصطفى؟ص؟.

إنّها أيام ذکرى المولد النبوي الشريف، وقد اجتمعنا هنا 
لنستلهم الدروس من سيرة أحد تلامذة هذه المدرسة. 

لقــد اجتمــع الطــاب وفضــاء الحــوزة فــي هــذا المکان 
ليستلهموا من هذه المدرسة.

إنّ رســول الإســام العظيــم قــد بُعــث فــي عصــرٍ مدلهمّ 
حالك، ولکنه أضاء العالم بنور المعرفة الإلهية. 

لقد قدّم الإمام علي بن أبي طالب؟ع؟ في نهج البلاغة 
 شــاملًا للمبعث 

ً
- تصويرا

ً
-وفــي أکثر مــن أربعين موضعا

النبوي الشريف. 

 فــي مدرســة 
ً
 وبــارزا

ً
 بارعــا

ً
وکان أميــر المؤمنيــن تلميــذا

کان  مــا تحــدث عنــه فــي نهــج البلاغــة 
ّ
النبــيّ؟ص؟، وکل

 بالحب والحماس والشغف.
ً
اللاکم ممزوجا

 فــي نهج البلاغة 
ً
نعــم، يمكــن العثور علــى أربعين موضعا

يتحدّث فيها الإمام عليّ؟ع؟ عن النبي؟ص؟ وشأنه ودوره، 
وهنــاك محــاور عديــدة فــي کلمات هــذا الإمام عن رســول 

الله؟ص؟. 

؛ 
ً
مــن بيــن هذه المحــاور والنقاط تبــرز نقطة مهمّــة جدّا

وهي تأکيد الإمام؟ع؟ على أن البعثة النبوية قد حدثت 
فــي منعطــف تاريخي فــي غايــة الأهميــة؛ فحين بعث 
کان يعيــش العالــم فــي مرحلــة مظلمــة قاتمــة،  النبــي 
وکانت الحضارات -وقتها- تســير نحو التفکّك والانهيار، 
حضــارات -کحضــارة الفــرس، والــروم، والصيــن، ومصر، 
والحضــارات الحاکمــة في تلــك الفترة- کانــت تدور في 
حلقــة مفرغــة مغلقــة، حيــث کانت البشــرية تعاني من 

أزمّة فکرية ومعرفية وأخلاقية.

تعيــش حضــارة دون هــذه  مناطــق  کانــت هنــاك  کمــا 
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الحضــارات الکبيــرة، فالجزيــرة العربيــة کانــت في أدنى 
مستوياتها الحضارية.

کان العالــم وحضاراتــه المتعــدّدة قــد  وبعبــارة أخــرى: 
وصــا إلــى طريــق مســدود، فمُلئــت الأرض بالظلمــات، 

وخيمت سحب الشرك والجهل والرذيلة على البشرية.

وقدــ ظه��ر رسـو�ل الله؟ص؟ فــي هــذا المــأزق التاريخــي، 
وتجلى نور النبوة والرسالة في هذا المنعطف التاريخي. 

إن المعــارف التــي جــاء بهــا النبــي؟ص؟ ومعــارف القرآن 
کانت السبيل المنقذ نحو عالم جديد وحضارة حديثة.

 ،
ً
 مهمّــا

ً
 تاريخيــا

ً
 حضاريــا

ً
إن هــذه الفتــرة کانــت منعطفــا

اجتازها البشر بفضل جهود النبي؟ص؟ وتعليماته الوضّاءة.

هــذه هــي أهــم نقطــة يمكــن الإشــارة إليها عنــد تحليل 
المبعــث النبــوي الشــريف، ومــن هنــا جــاء تأکيــد أميــر 

المؤمنين؟ع؟ على هذا الحدث الکبير والخطير.

وقد تحدث عنه مرّات عديدة في نهج البلاغة، وعندما 
يتحــدث علــي؟ع؟ عــن النبــي؟ص؟ تــراه ذلــك العاشــق 

المحبّ المخلص.

وممــا يؤکــد عليه الإمــام علي؟ع؟ في هــذا المجال، هو 
أن رس��ول الله؟ص؟ قد نهض من طهرٍ وقداســة بين سلالة 
 وصلــت فيه 

ً
طيّبــة مطهــرة تعيــش عصــر الظلمــة، عصــرا

- إلى مــأزق حضــاري کبير، 
ً
الحضــارات -کمــا قلــت ســلفا

فکانــت الصلــة بيــن الأرض والســماء مقطوعــة، وکانــت 
الرذيلة قد طغت على الفضيلة، والجزيرة العربية کانت 
تعيــش أســوأ أدوارهــا الحضاريــة، فــي حيــن أنهــا کانت 
 للتوحيــد 

ً
تمتلــك المقوّمــات اللازمــة لکــي تصبــح قبلــة

والمعرفة البشرية. 

وقـ�د ق��ام رسوــل الله؟ص؟ ذلك الوجــود الطيب الشــريف 
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-الــذي نحتفــل هذه الأيــام بعيد مولده الشــريف حيث 
أعلنّا بعد التبرك باسمه أسبوع الوحدة الإسلامية- بإدارة 
ــة التاريــخ فــي ذلــك المنعطــف التاريخي الحســاس، 

ّ
دف

وأنقذ البشرية من الانهيار الحضاري، وأخذ بيد الإنسان 
نحو إشراقة حضارية جديدة.

لقد أخرج الرسولُ؟ص؟ الناسَ من عبادة الأوثان وانتشلهم 
 بهم نحو المبادئ 

ً
مــن الانحــدار القيمي والأخلاقي آخــذا

الأخلاقية السامية والقيم الرفيعة المتعالية.

 للآمــال والتطلعات 
ً

وهکــذا أصبحــت مدينــة النبــي قبلــة
ومرکزَ إشعاعٍ فکريٍ وإلهيٍ. 

لقــد اجتمعنــا فــي هکذا أســبوع، واحتفاءً بذکرى رســول 
الرحمة والهداية لنتحدث عمّن؟ عن علماء سلکوا نفس 
الطريــق، وعــن شــخصيات انتهجــوا نفــس هــذا المســار 

الأخلاقي المضيء.

لقــد اجتمعنــا اليــوم لنتحــدث عــن أمثــال آية الله الشــيخ 
عيســى أحمد قاســم، عن أمثال آية الله الشــيخ الآصفي، 
عن أمثال الإمام الخميني؟ق؟، وعن الشخصيات العلمية 

والفکرية والجهادية البارزة والمقاومة.

لماذا؟ 

لأننــا نقــوم بــأداء واجبهــم وحقّهــم، وأکثــر مــن ذلــك؛ 
لنستلهم نحن وأنتم كطلبة في الحوزة العلمية من هذه 
الوجــوه النيــرة، فأهم ما فــي هذا الاجتماع هو اســتلهام 
ب وفضلاء الحوزة والحوزات والجامعات في کافة 

ّ
الطل

أنحاء العالم من هذه الشخصيات التي أفنت حياتها في 
سبيل أهدافها السامية.

کمــا اجتمعنــا هنــا لنتحــدث عــن البحريــن، فللبحريــن 
مكانة مشــعّة في الحضارة الإسلامية، ولو راجعنا تاريخ 

الحــوزات العلميــة بمختلــف مراحلهــا لوجدنــا البحريــن 
 .

ً
-وکما تعرفون- درةً مشعّة

لقد قدّمت البحرين شــخصيات علمائية بارزة؛ من أمثال 
ابن ميثم البحراني، والشــيخ يوســف البحرانــي، والکثير 

من الشخصيات الوضّاءة النيّرة في الحوزات العلمية.

کمــا کانــت الحــوزات العلميــة فــي البحرين قلــبَ الأمةِ 
. الإسلامية النابضَ والحيَّ

مه حکّام البحرين، 
ّ
وللبحريــن تاريخ زاهر، نأمــل أن يتعل

وأن يدركــوا أن البحرين هي إحدى المعالم المضيئة في 
الحضــارة الإســامية، فالحــوزات العلميــة فــي البحريــن 
قدّمــت للأمة الإســامية وأتباع مدرســة أهل البيت؟عهم؟ 

فحولًا من العلماء والفضلاء. 

إن الماضي المجيد للحوزات العلمية في البحرين -ومن 
برز منها وبلغ المراتب العلمية العليا في النجف الأشرف 
وقــم وســائر الحــوزات وقــام بــدوره المؤثــر فــي مجــال 
العلــم- جعــل البحريــن في هــذا الموقــع العظيم، فهي 
کانــت ولاتــزال بضعة عزيزة من جســد الأمة الإســامية 

وقلب المعارف الإلهية النابض. 

وفي عصرنا الراهن قدّمت البحرين الکثير من العلماء وکبار 
الشخصيات من الفضلاء، وإنني أعلن هنا -بكل صراحة- 
إن الجاليــة البحرانيــة في قم والنجف جالية ممتازة، وإن 
العلمــاء القادميــن من البحريــن أو من الحــوزات العلمية 

ومن قم والنجف علماء کبار متميزون. 

ولازالــت هــذه الحوزات العلمية -على الرغم مما تعاني 
منــه هــذه البقعــة العزيــزة فــي العالــم الإســامي مــن 

مشاکل- تواصل نشاطها بفاعلية وحيوية.

ولازال علماء الدين العظام يؤدون دورهم في البحرين، 
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فعلمــاء البحريــن موجودون في خضمّ الحراك الشــعبي 
والجماهيــري، والبحريــن لا تعانــي أيَّ نقــص مــن حيث 

العلماء والفضلاء والشخصيّات البارزة القيّمة. 

وهنا أود أن ألفت عنايتكم إلى نقطتين: 

11 إن البحرين تتمتع بماضٍ مجيد؛ فقد قدّمت الکثير .
مــن العلمــاء والشــخصيات، وکانــت منــارة علميــة 
مضيئــة، كمــا کانــت العنصــر الحاضــر والفاعــل في 
الحــوزات العلمية، وهــي اليوم -بحمــدالله تعالى- 

تتمتع بنفس الموقع. 

22 البحرين اليوم ينبوع لا ينضب من العلماء، ظهر منها .
علماء کبار، علماء يصرّون على اســتقلالية الحوزات 
العلميــة هنــاك ويحافظــون عليها، علماء يشــارکون 
في الثورة الشــعبية، وقد أعلنــوا عن دعم الحوزات 
العلميــة لحراك الشــعب البحراني، ولا يستســلمون 
إلى سياســات النظام الرامية إلى اســتدراج الحوزات 

في النظام السياسي. 

 مــن أرکان 
ً
إن الإســتقلال عــن الحکــم کان ولا يــزال رکنــا

الحــوزة العلميــة، واليــوم يقــف علمــاء البحريــن -وبکل 
بسالة- أمام سياسة إذابة الحوزات في الإرادة السياسية، 
 
ً
 علميا

ً
لماذا؟ لأن حوزات البحرين العلمية تشــهد نشاطا

 غير مســبوق، وقد لا يصدّق البعض منّا بأنّ حوزات 
ً
حيا

البحريــن لازالــت بتلــك الحيوية والنشــاط رغــم کل هذه 
الأحداث والأزمات.

نعــم، إنها حــوزة واعية، کما أن علمــاء البحرين في قم 
والحــوزات العلميــة الأخــرى يمارســون نشــاطهم بنفس 
 من المدرســين الکبار، 

ً
الحيوية والفاعلية، ويمتلکون ثلة

کما يتمتع هؤلاء العلماء بموقع إجتماعي مرموق وبارز.

ومع هذا فإننا اجتمعنا اليوم لتکريم إحدى الشــخصيات 

الفريــدة مــن نوعهــا، وســأکتفي فــي حديثي عن الشــيخ 
عيســى قاســم؟حفظ؟ بالإشــارة إلى أربعة أو خمســة محاور 
من شخصيته تستحق التکريم والتأسي للطلاب والفضلاء 

في الحوزة العلمية:

أولًا:- يمتاز الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ ويتألق بخلق 
إلهي: طيب و

 هناك نماذج کثيرة وفي غاية الجمال من خلقه الکريم، 
فإنــه يمتــاز ويلهم الآخرين في زهــده وفي تواضعه وفي 
حسن خلقه وفي مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية.

هــذا جانــب مــن جوانب شــخصية الشــيخ عيســى أحمد 
قاسم؟حفظ؟، والحوزات العلمية تقوم على أساس الأخلاق 
والفضيلة وهذا يشــکّل روح انتسابنا إلى الحوزة، والشيخ 
عيســى ومن هذا الجانب يشــکّل شخصية ممتازة يقتدى 
بهــا في الحوزات العلمية، فالشــيخ عيســى أحمد قاســم 
أصبــح قدوة وأســوة بزهده وبخلقــه العلمائي والحوزوي 
وبتواضعــه وبالــودّ الــذي يبديــه للمجتمــع وخاصة جيل 

الشباب.

ثانياً:- الموقع العلمي للشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟: 

وعلــى العالــم أن يفهم وکذلــك الحکّام فــي البحرين إن 
الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ فقيه بارع، ومفسّر ممتاز، 
 
ً
تعتمــد وتعوّل عليه الحوزات العلمية؛ فهو ليس شــخصا

 بل يمتلك مرتبة علمية رفيعة في مجال الفقه.
ً
عاديا

م في مدرسة النجف، وواصل دراسته العليا في قم، 
ّ
تعل

وهو يمتلك کرسيّ درس البحث الخارج الفقهي في قم.

 إذن فهــو بالمعنــى الأخــصّ أســوة للفقاهــة والمقاومــة؛ 
فقد شــهد على مكانته الفقهية کبار العلماء في الحوزة، 
وقــد تقــدم بخطــوات مبارکــة وکبــرى فــي مجال تفســير 
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 مــن آرائــه القرآنية 
ً
الذکــر الحکيــم، وقــد راجعــت بعضــا

والتفسيرية في هذه الأيام وکانت ممتعة ومفيدة، وبناءً 
على ذلك يتمتع الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ بموقع 
علمــيّ ومعرفــيّ رفيــع حظي بتأييــد الحــوزات العلمية، 
وســوف نزيــح الســتار اليــوم عــن بعــض عطائــه الفکــري 

وإنجازاته العلمية في هذا المؤتمر.

ثالثــاً:- الدور التبليغي والثقافي لآية الله الشــيخ عيســى 
أحمد قاسم؟حفظ؟:

 لقــد مــارس ســماحته مهمّــة التبليــغ الديني منذ شــبابه، 
وقد کان من المثير لي حين اطلعت على بعض أســاليبه 
التبليغيــة والمهــارات التي کان يمارســها بغية التأثير على 
 
ً
غا

ّ
المجتمــع وتطويــر مهنة التبليغ مما تفيــد بأنه کان مبل

 منذ شبابه، فقد حضر بفاعلية ونشاط على سوح 
ً
عبقريا

الدعوة والإرشاد الديني.

فالحــوزة العلمية لا يمكن لها أن تكون حوزة علمية من 
دون حضور روح التبليغ والدعوة إلى الله، والشيخ عيسى 

 دخــل ميــدان التبليــغ منذ شــبابه، 
ً
قاســم؟حفظ؟ کان مبلغــا

ومارس مهمّة الوعظ والخطابة إلى يومنا هذا.

وجميعنــا يشــاهد اليــوم أن خطاباتــه تنطبق مــع مبادئ 
فــن التبليغ ومعايير مهاراتــه، ويمکننا ويمکنکم کطلاب 
الحــوزة العلميــة أن نتخــذ مــن الشــيخ قــدوةً فــي هــذا 

الجانب الهامّ من شخصيته.

إن الإختيار المناســب للنقاط والمطالب، وترتيبها بشــکل 
صحيح لتقديمها في منبر الخطابة فضلًا عن امتلاك الشيخ 

لموهبة الخطابة تعدّ من أهم ميّزات جانبه التبليغي.

رابعاً:- الدور السياسي والاجتماعي للشيخ عيسى أحمد 
قاسم؟حفظ؟ : 

إننــا نعتقــد أنّ الإســام سياســيّ بذاته، سياســة صحيحة 
وإلهيــة، وکان الشــيخ  -منــذ حضــوره النجف الأشــرف- 
 أصيــاً، حضر مشــاهدها المختلفة بصورة 

ً
 سياســيا

ً
عنصرا

فاعلة ومؤثرة من منطلق ديني وتبليغي، وهاجر الشــيخ 
 إلى البحرين ليقوم بدوره في الحضور 

ً
مــن النجــف عائدا
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في المجلس التأسيسي، وبعد هذه العودة قام سماحته 
بإنشــاء مؤسســات مختلفــة فــي البحريــن، كلّ ذلــك من 
 مــزج الديــن بالسياســة بنحو 

ً
 دينيــا

ً
منطلــق کونــه عالمــا

 عن هموم 
ً
 بعيدا

ً
عملي وتطبيقي، ولم يکن الشــيخ يوما

الناس ولم يقف وقفة اللامبالاة إزاء مصير شعبه.

إن الحــوزات العلميــة لــم تتخــذ دور المتفــرج المحايــد 
عندمــا يتعلق الأمــر بمصير الشــعب، وکان هذا الجانب 

.
ً
 أيضا

ً
من شخصية الشيخ متميزا

وبعد هجرته الثانية من قم نحو البحرين، بدأت مرحلة 
جديــدة فــي حيــاة الشــيخ التقــت هــذه الجوانــب فــي 
 
ً
 ومؤثرا

ً
 بــارزا

ً
شــخصيته في محــلّ واحد لتصنع منه عالما

على الساحة الاجتماعية.

لقــد اجتمعــت تلــك العلــوم والمعرفــة، وتلــك الطاقات 
والمهــارات، وروح الإدارة بهــذا الــدور السياســي، حيــث 
قــام الشــيخ إلــى جانــب صفوة من کبــار علمــاء البحرين 

بقيادة الناس وحراکهم المشروع.

وإني أؤکد هنا بأننا -وإلى جانب الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ 
- نکــرّم ونبجّــل جميــع العلمــاء العظــام فــي البحريــن 
المودعين في السجون، أو العلماء الذين ما زالوا يعانون 
من ممارسات القمع التي ترتكبها السلطة، وأقول أکثر من 
ذلك: بأننا هنا في الحقيقة نکرّم ونبجّل الشعب البحراني 
مــن شــباب بحراني مضــحٍّ ومتحمــسٍ وباســلٍ وواعٍ ومن 

شعب أصيل وشجاع.

إن اجتماعنا اليوم يکرّم الثورة التي تتواصل بشکل سلمي 
وهادئ وعقلائي ومنطقي.

کمــا نشــيّد بــإدارة الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ ومقاومتــه 
وصموده إلى جانب الشــباب والشعب البحراني، فإنهم 

أظهروا مقاومة فريدة من نوعها في هذه الأعوام.

وقــد کان البعــض لا يتوقــع هذا الکمّ مــن الصمود الذي 
أبداه الشعب البحراني، وهذا التعقّل والحکمة والبسالة 
التي أظهرها رغم القمع وعمق المأساة التي يعاني منها.

إن الشــعب البحرانــي أظهــر عظمتــه، فتحيــة لکــم أيهــا 
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الشعب الشريف والنبيل. 

ويجدر بي أن أوكّد هنا على أن العالم الإسلامي قد وقع 
في أتون أحداث صعبة للغاية، وإن جوهر هذه الأحداث 
يأتي من التقابل الحضاري المتصاعد بين الأمة الإسلامية 
والحضــارة الماديــة الغربيــة، فهو جوهر الصراع والســبب 
الرئيســي فيما يشــهده العالم الإســامي، ويســعى أعداء 
الأمة أن يغيروا من قواعد اللعبة، فکل ما نشاهده اليوم 
ينمّ عن مخطط أساســي خلف الکواليس، والمخطط هو 
نقل الصراع الدائر بين المظلومين والمســلمين -الســاعين 
جهــة  مــن  الإســامية-  والحضــارة  الهويــة  إحيــاء  إلــى 
والمستکبرين والمستعمرين من جهة أخرى نحو صراعات 
إقليمية، وحروب طائفية وقومية، ونزاعات تافهة؛ بهدف 

التغطية على الصراع الحقيقي. 

إنهــا آليــات لتغييــر الســاحة والمشــهد، ولکــن جوهــر ما 
يحــدث فــي المنطقــة هــو مــا ذکرتــه، أيّ: الصــراع بيــن 

الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية الإستعمارية.

ويصــبّ المســتعمرون جهدهم ليغيّروا مــن هذا الواقع، 
لأي شــيء؟ للحــروب والصراعــات الفارغــة والخاســرة، 
للحــرب بين الإســام والمســيحية، للحرب بين الإســام 
والبوذيــة، للحــرب بيــن الشــيعة والســنة، للحــرب بيــن 

العرب والفرس، بالحروب الکاذبة المزيّفة والباطلة. 

إننــا نعلــن وبصراحــة: بأننــا لم ولــن نحضر في ســاحات 
أي مــن هــذه  الحروب؛ فإن ســاحة معرکتنا هي الحرب 
ضد الرذيلة والقيم التافهة، هي الحرب ضد الاســتعمار، 
الحرب ضد نهب ثروات الشعوب المظلومة والمسلمة. 

إن حــرکات الشــعوب فــي البحريــن، والعــراق، واليمــن 
العزيــز، وکافة أرجاء العالم الإســامي هــي في الحقيقة 
ضــدّ الظلــم والاضطهــاد، ومــن لعــب فــي ســاحة تغيير 

البوصلة هذه فقد أصبح آلة بيد المستکبرين في العالم.

من هم الآليات الاستكبارية؟ 

أولًا: الحــکام التعســفيون، والمرتزقــة الرافضــون للحــوار 
مع الشعب، وأولئك الذين لم يعترفوا بمبدأ الانتخابات 

الديمقراطية في بلدانهم.

وثانياً: علماء البلاط ووعاظ السلاطين، والمراکز العلمية 
المنتجة لماکنة التکفير والإرهاب، وهي موجودة للأسف 

في العالم الإسلامي.

الذيــن  الجــدد،  والخــوارج  التکفيريــة  التيــارات  وثالثــاً: 
أخطؤوا بجهلهم بتحديد العدو ووقعوا في فخ الأعداء.

العلمانييــن  المفکّريــن  ومجموعــة  إســرائيل،  ورابعــاً: 
والليبراليين الموجودين بين ظهرانينا في العالم الإسلامي. 

إن هــذه المجموعــات الأربع أصبحــت -من حيث تدري 
أو لا تدري- دمية بيد أميرکا والصهيونية العالمية لتحقّق 
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، وتبديل مشهد المواجهة 
ً
النقطة التي أشــرت إليها سابقا

بين الظالم والمظلوم، وبين الحضارة الإســامية الأصيلة 
والحضارة الغربية العدائية إلى ساحات أخرى. 

إن هــذا هــو ما يســعى اليــه الأعداء، ومن حســن الحظ 
فــإن تيــارات المقاومــة الأصيلة في العالم الإســامي قد 
وعــت لهــذا المخطــط، وتحــاول الخروج من الســاحات 

الفرعية نحو سوح المعرکة الحقيقية. 

وســوريا،  اليمــن،  فــي  اليــوم  يحــدث  مــا  هــو  هــذا  إن 
والعــراق، والبحريــن، وجميع مناطق العالم الإســامي، 
 بين الشيعة والسنة، ونحن 

ً
وإلا فلم تکن المعرکة يوما

- وجميع حرکات 
ّ

-واقتــداءً بموقــف إمامنا وقائدنا الفــذ
المقاومــة -ومنهــا مقاومة الشــعب البحراني- نعلن بأن 
القضية الأولى للأمة هي قضية فلسطين، فنحن نضحّي 
بالغالــي والنفيس وبأموالنا وأنفســنا في ســبيل المواجهة 
 ،

ً
مــع الصهيونية، وهــذا ما يقوله الشــعب البحراني أيضا

وما تقوله جميع حرکات المقاومة.

وإن إيــران تصافــح وبحــرارة کل يدٍ ارتفعــت بالمقاومة 
ضدّ إسرائيل والظلم العالمي. 

إننــا وفــي هــذا المســار نتخلى عن بعــض المعاييــر؛ فلو 
اجتمعــت هذه التيــارات المنخدعة اليوم وقررت التخلي 
عــن حروبهــا الزائفــة، وکفّــت عــن محاربــة الحکومــات 
الشــرعية، وتخلــت عن المجــازر والإرهــاب لوضعنا يدنا 

بيدها لمواجهة إسرائيل والظلم العالمي.

إن المقاومــة المشــروعة التــي يدعو إليها الشــيخ عيســى 
أحمــد قاســم؟حفظ؟ هــي مقاومــة ضــدّ الاحتــال، والتأکيد 

على سلمية الحراك، والرجوع إلى صناديق الاقتراع. 

إننــا نعلــن مــن هنــا: إن حــزب الله، والمقاومــة، وإيران 
 علــى 

ً
البحرانيــة، يؤکــدون جميعــا الإســامية، والثــورة 

والمقاومــة  الشــعب،  وأصــوات  الاقتــراع  صناديــق 
المشــروعة، والــذود عــن المســلمين، والوقــوف بوجــه 
إســرائيل، والاتزان بالعقل والمنطق، والقراءة العقلائية 
للإســام، و ليــس إلــى الجمــود والإرهــاب، فهذه أســس 

يؤکد عليها التيار المقاوم.

وفي ختام کلمتي، أجدد الترحيب بمَقْدم جميع الضيوف 
الأعــزّاء، کمــا نقــدّر ونبجّــل المقاومــة فــي جميــع الأمة 
الإســامية، لاســيّما مقاومة الشــعب البحراني السلمية، 

والمنطقية، والمشروعة.

وليعلــم حــکّام البحريــن أنــه مــن الممکــن الحــوار فيمــا 
اختارته المقاومة من سبيل والتوصل إلى حلّ.

 کمــا نکرّم ونثمّن مســاعي جميع علمــاء وکبار البحرين، 
وخاصة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟. 

إنّ جامع��ة المصطفـ�ى؟ص؟ العالميــة والحــوزات العلميــة 
تلزم نفســها بالوحدة الإســامية، وإعانــة المظلومين في 
العالم، ودعم المقاومة الإسلامية، وإن هذا المؤتمر خير 
دليل على الاتزان بالحکمة  والعقلائية، ونبذ العنف بين 

المذاهب الإسلامية، والتحرك نحو التضامن الإسلامي. 

وللمؤسســات  الحضــور،  للســادة  شــکري  خالــص  أقــدّم 
المختلفــة التــي مدّت لنــا يد العون والمســاعدة لانعقاد 
هذا المؤتمر، لاسيّما الجالية البحرانيّة، وعلماء البحرين، 

والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. 

ــر ســماحة الشــيخ القمّــيّ 
ّ
کمــا أشــکر حضــور الأخ الموق

المبعــوث الخــاص مــن مکتــب ســماحة الســيّد القائــد، 
وکذلــك حضــور الســادة الضيــوف الأعــزاء مــن مختلــف 

البلدان والأقطار.

وصلّ اللهم على محمد وآله.
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آية الله الشّيخ 

محسن الأراكي
 أمين عام المجمع العالمي 

للتقريب بين المذاهب الإسلامية

؟ب؟
الحمــدُ لله ربِّ العالميــن، والصّــاة علــى أشــرف النّبيّيــن 

محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطّاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: 

وْ 
أَ
ا � َ �ن رْ�ضِ

أَ
مْ مِ�نْ �

ُ
ك

�نَّ َ رِ�ج �خْ �نُ
َ
رُوا لِرُسُلِهِمْ ل �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
الَ ال َ >وَ�ق

�نَ *  الِمِ�ي
َ �نَّ ال�ظّ

َ
هْلِك �نُ

َ
ُّهُمْ ل هِمْ رَ�ب �يْ

َ
ل وْحَى �إِ

أ�َ
 َ ا �ف َ �ن �تِ

َّ
 �فِ�ي مِل

عُودُ�نَّ �تَ
َ
ل

امِ�ي  َ ا�فَ مَ�ق َ لِكَ لِمَ�نْ �خ عْدِهِمْ �ذَ َ رْ�ضَ مِ�ن �ب
مُ ال�أَ

ُ
ـك

�نَّ سْكِ�نَ �نُ
َ
وَل

دِ< ]إبراهيم: 13 و14[.  ا�فَ وَعِ�ي َ وَ�خ

ت فيهــا الفقاهة 
ّ
 قيــادةٍ تجل

َ
نجتمــع اليوم لنحيي شــخصية

والمقاومة على السّواء، وبودّي أن أركّز كلمتي حول ما جاء 
في عنوان هذا المؤتمر )أسوة الفقاهة والمقاومة( المتمثلة 
في شخصيّة شيخنا الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم 

-أمدّ الله تعالى في عمره وأعزّ الله نصره-.

عــن  ورثنــاه  ومــا  ســبحانه  الله  كتــاب  نراجــع  حينمــا   
المعصوميــن -ســام الله تعالــى عليهــم أجمعيــن- نجد 
أنّ هنالــك دعامتين أساســيّتين لقيادة الثّــورات الحضارية 
الكبــرى التــي قادهــا الأنبيــاء -ســام الله عليهــم- ومــن 
بعدهم أوصياؤهم -ســام الله تعالى عليهم أجمعين-، 
دعامتــان أساســيّتان تتمثّل فيهما قيــادة الأنبياء وورّاثهم 
تلكمــا  همــا  الدّعامتــان  الأنبيــاء،   

ُ
ورثــة العلمــاء  فــإنّ 

الدّعامتــان اللتان أشــار إليهما إمامنــا ومقتدانا الإمام أمير 
م إلا أهل 

َ
المؤمنيــن؟ع؟ حينمــا قال: »لا يحمل هذا العَل

البصر والصّبر« ]نهج البلاغة: خطبة 173[. 

الدّعامة الأولى: البصر

القيــادة كمــا يعرّفها القرآن الكريم، القيــادات الإلهيّة هي 
أوّلًا بصــر الأمــم، الأمــم إنّما تُبصــر بقيادتهــا، ولذلك فإنّ 

مَ�ن  �فَ
أَ
الأمّــة التي لا تتمتّع بقيادة بصيرة فهي أمّة عمياء >�

مَا 
�نَّ عْمَىٰ �إِ

أَ
 كَمَ�نْ هُوَ �

حَ�قُّ
ْ
كَ ال ّ

�بِ
كَ مِ�ن رَّ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
مَا �

�نَّ
أَ
مُ �

َ
عْل َ �ي

و�نَ  ض�ُ �قُ �ن َ ـهِ وَلا �ي
َّ
عَهْدِ الل  �بِ

و�نَ و�فُ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
ِ * ال ا�ب َ �ب

ْ
ل
و ال�أَ

ُ
ول

أُ
رُ �

ّ
كَ

ذ�َ �تَ َ �ي
< ]الرعــد: 19 و20[، وقــال الله ســبحانه وتعالــى:  ا�قَ َ �ث مِ�ي

ْ
ال

هِ  ِ �ن مِ�ي �يَ هُ �بِ
ا�بَ َ َ كِ�ت و�تِ�ي

أُ
مَ�نْ � مَامِهِمْ �فَ �إِ َاسٍ �بِ �ن

أُ
دْعُو كُلَّ � وْمَ �نَ َ >�ي

لاً * وَمَ�ن كَا�نَ  �ي �تِ
مُو�نَ �فَ

َ
ل �ظْ ُ هَُمْ وَلا �ي ا�ب َ رَءُو�نَ كِ�ت �قْ َ كَ �ي �ئِ

َٰ
ول

أ�ُ
 َ �ف

لاً< ]الإسراء:  �ي لُّ سَ�بِ �ضَ
أَ
عْمَىٰ وَ�

أَ
رَة�ِ � هُوَ �فِ�ي ال�آ�خِ عْمَىٰ �فَ

أَ
هِ � �فِ�ي هَٰـذ�ِ

71 و72[، فالقيادات الإلهيّة، القيادات البصيرة، القيادات 
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التي تحمل البصر في وجودها وفي قلبها وفي عقلها تمثّل 
بصائــر الأمــم وأبصارها، والأمّــة ذات القيادة البصيرة هي 

الأمّة ذات البصر والفقاهة. 

حينمــا نعلــن عنها هنا ونعلن عن شــيخنا القاســم كمثالٍ 
لهــذه الفقاهــة إنّمــا تمثّــل هــذه الفقاهــة تلــك القيمــة 
البصائريّــة التــي تمثّلهــا الفقاهــة؛ فإنّ الفقاهــة هي التي 
تضمــن للفقيــه القائــد بصيرتــه وبصــره، وفقاهتنــا هــي 
 

ُ
 وليــس عندنا فقيه غيــر بصير، كلّ

ً
فقاهــة البصيرة أساســا

 
ُ

 فقهنــا هو فقه البصــر، وكلّ
ُ

فقهنــا هــو فقه البصيــرة، كلّ
معارفنــا الدينيّــة هي معــارف البصر والبصيــرة، لا يحمل 

م إلا أهل البصر والصبر.
َ
هذا العَل

الدّعامة الثّانية: الصّبر

 هنــا يأتــي دور العامــل الثّانــي أو الدّعامــة الثّانيــة التــي 
الأنبيــاء  فــي  المتمثّلــة  الإلهيّــة  القيــادات  عليهــا  تقــوم 
سُلِ< 

ّ
الرُ مِ مِ�نَ  عَز�ْ

ْ
ال و 

ُ
ول

أُ
� رَ  صَ�بَ رْ كَمَا  اصْ�بِ َ >�ف وورثتهــم 

]الأحقاف:35[، هنا أمر إلى ذلك القائد الأعلى الأســمى 
 عناصر المقاومة على مدى التّأريخ، 

ُ
الذي تمثّلت فيه كلّ

 عزيمة إلهيّة 
ُ

 مقاومة في سبيل الله سبحانه، كلّ
ُ

بل وكلّ
فإنّمــا تســتمدّ قوتها من عزيمة محمــد؟ص؟، ذلك القائد 
الأعلــى الــذي نجتمــع هذه الأيّــام لإحياء ذكــرى ميلاده 
ــى الله عليه وعلى حفيده الإمام الصّادق؟ع؟، أســأل 

ّ
صل

هم،  قَنــا لكي نســير فــي خطِّ ِ
ّ
الله ســبحانه وتعالــى أن يوف

ونســير فــي طريقهــم، ونســير فــي مســيرتهم، المقاومــة 
تمثّــل هذا العنصر، عنصر العزيمــة، عنصر الصّبر، فالأمّة 
الصّابــرة هــي الأمّة المنتصِرة، وفي المثل الفارســيّ الذي 
جاء في شعر سعدي -الحكيم الفارسيّ المعروف- )صبر 
وظفــر هــر دو دوســتان قديم انــد در اثر صبــر نوبت ظفر 
آيــد(، الصّبــر والنّصــر رفيقــان حليفــان لا ينفــكّ أحدهمــا 

عــن الآخــر، فالــذي يصبــر هــو المنتصِــر، ومــن هنــا جــاء 
رْ  اصْ�بِ

َ أنبياء أولوا العزم ســام الله عليهم لقيادة الناس >�ف
سُلِ< ]الأحقــاف: 35[، وإن 

ّ
مِ مِ�نَ الرُ عَز�ْ

ْ
و ال

ُ
ول

أُ
رَ � مَا صَ�بَ

َ
ك

تتّقــوا وتصبروا يمددكــم ذلك مدّ إلهيّ رهين بهذا الصبر،  
، وإنما القــوة التي 

ً
والــذي يمــدّ الصبــر هــو التقــوى طبعــا

بهــا يصبر الصابرون وبها يســتمد الصابــرون فقوّتهم هي 
قــوة الإيمــان، والتقوى والصبر عنصر أســاس فــي القيادة 
هِمْ  �يْ

َ
ل �إِ ا 

َ �ن وْحَ�يْ
أَ
وَ� ا  َ مْرِ�ن

أ�َ
 هْدُو�نَ �بِ َ �ةً �ي مَّ �ئِ

أَ
� اهُمْ  َ �ن

ْ
عَل َ الإلهيــة >وَ�ج

ا  َ �ن
َ
ل وا  ا�نُ وَكَ كَاة�ِ   الز�َّ اءَ  َ �ت وَِإ�ي لاة�ِ  الصَّ امَ  َ وَِإ�ق رَا�تِ  �يْ

�خَ
ْ
ال عْلَ  �فِ

< ]الأنبياء: 73[. �نَ دِ�ي عَا�بِ

 الصّبــر هو العنصر الذي يخلــق القيادات الكبرى، والصّبر 
هــو الــذي يجعل الأمم تســتحقّ القيادة الصّابــرة، الأمّة 
الصّابــرة هــي التي تســتحقّ القيــادات السّــامية الصّابرة، 
فــي  نبحــثَ  أن  أردنــا  لــو  العزيمــة،  الصّبــر، ذات  ذات 
هــذا العالم الذي نحن نعيشــه وفي عصــر الأزمات التي 
نخوضهــا أنّ أمّــة تمثّلت فيهــا هاتان الدّعامتــان وهاتان 
الخصوصيّتــان فــي قياداتها وفي روح أتبــاع هذه القيادة 
 تمثّلــت فيهــا هاتــان الخاصيّتــان كمــا 

ً
نــا لا نجــد أمّــة

ّ
لعل

تمثّلتا في شعب البحرين الصّابر المتّقي وقيادته الصّابرة 
الصّامــدة والكوكبــة الصّابــرة المقاومــة التــي تعيــن هذه 
القيــادة في أمرها وفي مهمّتهــا، الكوكبة التي نجد اليوم 
أكثر أعضائها رهن السّجون في البحرين العزيزة الحبيبة، 
وأصبحــت البحريــن اليــوم -كلّ البحريــن وكلّ الشــعب 
البحرانــي- بقيادتــه الصّامدة، بقيادتــه المتّقية، بقيادته 
ها جامعة 

ّ
الفقيهــة، وبقيادته البصيرة، أصبحــت اليوم كل

 في المقاومــة الواعية، المقاومة 
ً
تعطــي الآخرين دروســا

الصّابرة، المقاومة التي لا ترى اليوم فحسب، بل تعرف 
والــذي  المســتقبل،  وتعــرف  الماضــي  تعــرف  التّأريــخ، 
يعــرف الماضــي يســتطيع أن يتنبّــأ بالمســتقبل، والــذي 
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يفهــم الماضي يســتطيع أن يفهمَ المســتقبل، والقيادات 
البصيــرة هي تلــك القيادات التي تســتطيع أن تعرف من 
خــال ثنايا التّأريخ ومن خلال منعطفات الأحداث التي 
تحــدث فــي التأريــخ كيف تعمــل، وكيف تقــف، وكيف 

تتخذ القرارات المصيرية.

 شيخنا الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟، هذا الفقيه المقاوم تمثّلت 
فيه قيم الفقاهة من العلم، والوعي، والتقوى، نحن أتباع 
علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندنا لا تنفصل التّقوى 

مُ 
َ
عْل َ مَ�ن �ي �فَ

أَ
عن الفقاهة كما لا ينفصل الوعي عن الفقاهة، >�

رُ 
ّ

كَ
ذ�َ �تَ َ مَا �ي

�نَّ عْمَى �إِ
أَ
 كَمَ�نْ هُوَ �

حَ�قُّ
ْ
كَ ال ّ

كَ مِ�ن رَ�بِ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
مَا �

�نَّ
أَ
�

< ]الرعــد:19[ هنا عندنا العلم هو معرفة أنّ  ا�بِ َ �ب
ْ
ل
 ال�أَ

ْ
وا

ُ
وْل

أُ
�

، العلم الذي 
ً
 بصيرا

ً
 علم يكون علما

ُ
، ليس كلّ

ٌ
 حــقّ

َ
الحــقّ

يُغتنــم بمعرفــة الحقِّ ومعرفة الطّريــق الصّحيح هو ذلك 
 
ْ
وا

ُ
وْل

أُ
رُ �

ّ
كَ

ذ�َ �تَ َ مَا �ي
�نَّ العلم الصّائب، هو ذلك العلم الحقّ، >�إِ

< ]الرعد:19[ والعلم هذا لا يستقرُّ  إلا في عقول  ا�بِ َ �ب
ْ
ل
ال�أَ

أولــي الألبــاب، هذا العلم -العلم الواعــي، العلم البصير- 
و�نَ  و�فُ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
 عن طاعة الله سبحانه وتعالى، >ال

ُ
لا ينفكّ

< ]الرعــد: 20[ ولذلك فهم  ا�قَ َ �ث مِ�ي
ْ
و�نَ ال ض�ُ �قُ �ن َ هِ وَلا �ي

ّ
عَهْدِ اللَ �بِ

علــى نقيض، أولئك الذين نقضــوا ميثاقهم مع الله، الذين 

اهُمْ 
ع�نَّ

َ
هُمْ ل ا�قَ َ �ث �ي مِّ هِم  �ضِ �قْ �نَ مَا  �بِ

>�ف الميثــاق مــع الله  نقضــوا 
هِمُ  �يْ

َ
رِ�بَ�تْ عَل < ]المائــدة: 13[، >وَ�ضُ �ةً اسِ�يَ َ هَُمْ �ق و�ب

ُ
ل ا �قُ َ �ن

ْ
عَل َ وَ�ج

< ]البقرة: 61[، هذه مقولات متلازمة في  �ةُ �نَ
َ
مَسْك

ْ
�ةُ وَال

َّ
ل ّ

ِ ال�ذ
ثقافــة القرآن الكريــم؛ فقدان البصيرة، فقدان التّقوى، ثمّ 
ها مقولات متلازمة متداخلة 

ّ
نقــض الميثاق، ثمّ الــذلّ، كل

بعضها في بعض في جبهة النّاقضين للميثاق، في جبهة 
المعاديــن للقيــادات الإلهيّة. وفي جبهة القيــادة البصيرة 
 فإنّما نجد معها القوّة، 

ً
الواعية حينما نجد بصيرةً وعزيمة

نجــد الوفــاء بالميثــاق، نجد الالتــزام بطاعة الله ســبحانه 
وتعالــى، الطّاعــة التــي لا تنفكّ عــن إرادة هؤلاء أصحاب 
العزائم الصّابرة، أصحاب العزائم الواعية، أصحاب الفقه 
الواعــي، فقهنــا فقــه لا ينفــكّ عــن التّقــوى ولا ينفــك عن 

البصيرة كما لا ينفك عن العزيمة والمقاومة.

 وهنــا تتمثــل عندنا فلســفة هــذا المؤتمر؛ فهــذا المؤتمر 
لِكَ وَمَ�ن  جاء ليعظّم شــعيرة الله ســبحانه وتعالى >�ذَ
< ]الحج:32[،  و�بِ

ُ
ل �قُ

ْ
وَى ال �قْ هَا مِ�ن �تَ

�نَّ �إِ
َ هِ �ف

ّ
رَ اللَ عَا�ئِ َ مْ �ش ّ

ِ عَ�ظ ُ �ي
القيــادات التــي تتمثّــل فيهــا الفقاهــة والمقاومــة -ومــن 
م الشّيخ عيسى قاسم؟حفظ؟- هي شعيرة 

َ
أبرزها القائد العل

من شــعائر الله ســبحانه؛ لأنّ الشّــعيرة هي العلامة التي 



125

تعبّر عن ذي العلامة، وتهدي إلى ذي العلامة، وتحمل 
في خطوطها ومعالمها قيمَ ذي العلم، العلم هو الشّعيرة 
وأهــمّ شــعيرة مــن شــعائر الله، أهمّ شــعائر الله ســبحانه 
هم الأنبياء والأئمة، ثمّ العلماء والفقهاء السّائرون على 
، وكلّ الشّــعائر 

ً
خطّهــم، هــؤلاء أعظــم شــعائر الله مطلقا

الإلهيّة هي فرع هذا الشّــعار، هذه قضيّة كليّة حتميّة لا 
 

َ
ــف عــن أيّ مصداق من مصاديق الشّــعائر، إنّ كلّ

ّ
تتخل

شــعيرة إلهيّــة هــي تابع لهذا الشّــعار الإلهيّ، وهو شــعار 
القيــادة الإلهيّــة الواعيــة، الصّابرة، المؤيّــدة من قبل الله 
ها تهدي إلى هذه الشّــعيرة، وهذه 

ّ
ســبحانه، الشّــعائر كل

 
ُ

الشــعيرة تهــدي إلــى الله ســبحانه وتعالى، ولذلــك فكلّ
شعيرة تخرج عن دائرة هذه الشّعائر فهي ليست شعيرة 

من شعائر الله سبحانه.

 الشّــعائر الإلهيّــة إنّمــا هــي شــعائر تهــدي إلــى هــذا 
ُ

 كلّ
الشّــعار، حينمــا نقول الشّــعائر الحســينيّة؛ لأنّ الحســين 
سلام الله عليه أعظم شعيرة عندنا من شعائر الله سبحانه؛ 
لأنّ الحســين هــو النبــيّ؟ص؟، وهــو أميــر المؤمنيــن؟ع؟، 
وهــو الحســن؟ع؟، وهــو فاطمــة؟عها؟، وهــو ذلــك الــذي 
تتمثّــل فيــه كلّ قيم قياداتنا المعصومة ســام الله عليهم 
أجمعين، وعلماؤنا السّــائرون على خطّ الحســين يعني 
خــط المقاومة، فالحســين هــو رمز المقاومــة والصمود، 
وهــو رمــز الثّقافــة، ورمــز الفقاهــة، ورمــز الصّبــر، والــذي 
يدّعــي أنّــه يتّبــع الحســين أو يعظّــم شــعيرة من شــعائر 
الحسين وهو خارج عن دائرة المقاومة فهو كاذب ضالّ 

مضلّ.

 المقاومــة بهــا تعظّــم شــعائر الله ســبحانه، والمقاومــة 
الفقيهة هي المقاومة الحسينيّة على صاحبها أفضل التحيّة 
والسّلام، وشيخنا الشّيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ هو رمز من رموز 
-بــل من أكبــر رموز- هذه المقاومة الحســينيّة التي تتمثّل 

فيها العزيمة، وتتمثّل فيها المقاومة، ويتمثّل فيها الصّبر، 
ولا نشــكّ أنّ هــذا الصّبــر ســوف ينتهي -إن شــاء الله- إلى 

نصر.

 نحــن هنــا مــن هذا المنبر نمدّ أيدينا إلى ســماحة شــيخنا 
الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ ونعلن له: أنّنا معك وأنّنا في ظلّ 
فون بــأن ندعم 

ّ
قيادتــك ملزومــون مــن الله ســبحانه، مكل

الطّريقة التي تسلكها والمواقف التي تَقِفُها، ونعلن ونبشّر 
الشّيخ نفسه، ونبشر الشّعب البحراني الصّابر، نبشّره بأنّ 
النّصر لا شــكّ قريب، صحيح أنّ الذي نراه في الأفق إنّما 
 
ً
هــو الغيــوم التــي تلبد هذا الأفــق، لا نرى فــي الأفق نورا
نبصره بعيون رؤوسنا، ولكن الذي يرى الأفق بعيون قلبه 
ه نور، هــذا الأفق الذي يســير إليه 

ّ
يــرى أنّ هــذا الأفــق كل

أصحاب العزيمة والوعي وتحت ظلِّ قيادة فقيهة صابرة، 
الأفق الذي ينتهي إليه هذا المسير، الأفق الذي تنتهي إليه 
قيادة هذا النّوع من القيادات الإلهيّة هو أفق النّور، وأفق 

الانتصار، وأفق الظّفر -إن شاء الله تعالى-.

 نســأل الله ســبحانه وتعالى النصر لشــيخنا الشــيخ عيسى 
ه، وهنــا نبتهل إلى 

ّ
قاســم حفظــه الله تعالى وأمــدّ في ظل

الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الأخوة الذين هم رهينوا 
السّــجون في البحرين، العلماء الذين هم في السّــجون، 
الشّــيخ علــي ســلمان، الشــيخين المقداديــن، البقيــة مــن 
الكوكبــة المباركــة المقدّســة الطّاهرة التي تقبــعُ اليوم في 
سجون البحرين، نسأل الله الظّفر والنّجاة والفرج، ونسأل 
الله ســبحانه وتعالى لكلِّ الشّــعب البحرانــيّ الفوزَ والنّصرَ 
القريب -إن شــاء الله تعالى-، ونبشّــره بهذا النّصر بشــارةً 
 > �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
رِ ال ّ

َ�شِ بشّرهم الله سبحانه وتعالى حينما قال: >وَ�ب
]الأحزاب: 47[. 

 ورحمة الله وبركاته.
ً
والسّلام عليكم جميعا
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آية الله السيد 

هاشم الحسيني 
البوشهري

مدير الحوزات العلميّة

؟ب؟
الحمــد لله رب العالميــن، بــاريء الخلائــق أجمعين، ثمّ 
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي 
القاســم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين 
علــى  الدائــم  واللعــن  المهدييــن،  والهــداة  المكرّميــن 

أعدائهم أجمعين. 

بَعْــدَ  الِله  إلــى  العِبــادِ  كْــرَمَ 
َ
ا »إنَّ  الله؟ص؟:  رســول  قــال 

ماء« ]مســتدرك الوســائل: ج4 ص244 باب4 
َ
الأنبياءِ العُل
ح4604[.

اسمحو لي قبل بدء كلمتي هذه أن أبارك وأهنّئ الحضور 
الكــرام مــن الصميــم بذكــرى المولــد الميمــون والســعيد 
للرسول الخاتم ونبي الإسلام الكريم؟ص؟، وكذلك المولد 

المسعود لسادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق؟ع؟.

إنّ هــذا المؤتمــر العظيم، وهــذا الاجتماع القيّم قد عقد 
هن��ا م��ن قب��ل جامعةــ المصطف��ى؟ص؟ العالميــة وســائر 
والإســامية  والعلميــة  الدينيــة  والمعاهــد  المؤسســات 
لتبجيل و تكريم عالمٍ عامل، وشــخصيّة مؤثرة، ومجاهد 
ــغ قديــر، ألا وهو ســماحة آية 

ّ
دؤوب، وفقيــه ورع، ومبل

الله الحاج الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟. 

مــن الــازم علــيّ -بــدوري-أن أقــدّر وأثمّــن هــذا الجهد 
الكبيــر والقيّــم والقائمين على إقامته، وأريد هنا أن أشــير 
إلــى نقطــةٍ مهمّــة وهــي أنه وعلــى الرغم مــن أن تكريم 
 بين الشــعوب والأمم إلا أن 

ً
 رائجا

ً
العلمــاء أصبــح تقليدا

الإســام العزيــز قد اتخذ خطوات أكبــر وأثمن في مجال 
تكريــم العلــم والعلمــاء، والــذي يعــزّز هــذا الــكلام هــو 
مــا صرّحــت بــه تعليمــات القــرآن الكريم ومــا وصلنا من 
تعاليم الرس��ول الأكرم؟ص؟ في هذا الصدد، وما نقل في 
تراثن��ا الحديثي ع��ن أئمة أهل البي��ت المعصومين؟عهم؟، 
ء حــول ضرورة 

ّ
ومــا ثبــت عن ســيرة كبــار علمائنــا الأجل

تكريــم وتبجيل العلمــاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة 
الديــن الحنيف والدفاع عن حياضه؛ فقد ورد في القرآن 

مَ 
ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
مْ وَال

ُ
ك وا مِ�ن مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
عِ اللّ رْ�فَ َ الكريــم: >�ي

< ]المجادلة: 11[، ويقارن في مكان آخر بشــكل  ا�ت َ دَرَ�ج
وِ�ي  َسْ�تَ جميل بين من يعلم و من لايعلم بقوله: >هَلْ �ي

< ]الزمر: 9[. مُو�ن
َ
عْل َ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
مُو�نَ وَال

َ
عْل َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ال
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كْــرَمَ 
َ
وأمــا رســول الله؟ص؟ فقــد ورد عنــه أنــه قــال: »إنَّ ا

ماء« ]مســتدرك الوسائل: 
َ
العِبادِ إلى الِله بَعْدَ الأنبياءِ العُل

: »مَــنْ أكــرَمَ 
ً
ج4 ص244 بــاب4 ح4604[، وقــال أيضــا

قَــد أكــرَمَ الَله، ومَنْ 
َ
قَــد أكرَمَنــي، وَمَــن أكرَمَني ف

َ
 ف

ً
عالِمــا

صول 
ُ
ة« ]معــارج اليقين في أ مَصيــرُهُ إلى الجَنَّ

َ
أكــرَمَ الله ف

الدين: ١١٠ ـ ١١١ حديث ١٩٦[، وهذا ممّا ورد على لسان 
فَائِي. 

َ
هُــمَّ ارْحَمْ خُل

َّ
النبــيّ المصطفى؟ص؟ حيث قال: »الل

فقالــوا لــه: يا رســول الله ومن خلفــاؤك؟ فأجاب صلوات 
غــون حديثي وســنّتي ثــم يعلمونها 

ّ
ذِيــنَ يبل

َّ
الله عليــه: ال

أمّتي« ]بحار الأنوار: ج2، 3/144[. 

إنه لتعبير متميّز يعبّر عن مكانة العلماء، فكأنما يريد أن 
يقول إنّ العلماء يتعلمون حديثنا، ومن ثم يسعون إلى 

نشره في المجتمع الإسلامي.

وقــد روت الصديقــة الكبــرى فاطمــة الزهــراء )ســام الله 
عليهــا( عنــه أنــه )صلــوات الله عليــه( قــال: »إنّ علمــاءَ 
شــيعتنا يُحشَــرون فيُخلع عليهم من خُلع الكرامات على 
هِم في إرشــاد عباد اللّه« ]ميزان  ــدرِ كثــرة علومهم وَجِدِّ

َ
ق

الحكمة:  ج 4، ص 3710[، وهذا يعني أن علماء الدين 
يشــرّفون يوم القيامــة بكرامتين من لدن العزيز الحكيم، 
وهمــا كرامــة العلــم والمعرفة الإلهيــة وكرامة حضورهم 

بين الناس وإرشادهم.

إن هــذه التعابيــر موجــودة فــي كلمات الرســول الأعظم 
؟ص؟ والأئمة الأطهار ؟عهم؟.

والمثيــر أن هــذه الميزة حاضرة في ســيرة علمائنا الأبرار؛ 
 

ً
فإذا حاز كبارنا على موقع علميّ مرموق أو اكتسبوا مرتبة
 مــا فقد حصل هــذا في ظلّ تكريــم العلماء، وقد 

ً
وشــأنا

كــر أنّ البعــض قالــوا للمرحــوم الوحيــد البهبهاني: كيف 
ُ
ذ

حصلــت علــى هــذه المكانة العلميــة؟ فــردّ عليهم بأني 

لســت بشــيء، وإن حصلت على مرتبة وموقع فإننّي لم 
أحصــل عليــه إلا فــي ظلّ أمــرٍ واحدٍ، وهــو تكريم علماء 
الديــن وتبجيــل كبارهم، وكذلك ورد في ســيرة المرحوم 
ما ذكر 

ّ
الشــيخ الطوســي )رضــوان الله تعالى عليه( أنــه كل

الســيد الشــريف المرتضــى قال مبجّلًا إيــاه: »صلوات الله 
ي عليه حين تذكره؟ فأجاب: 

ّ
عليه«، فقيل له: لماذا تصل

إنّ مكانــة الســيد المرتضــى علــى قــدرٍ كبير مــن العظمة 
تفرض علينا أن نذكره بهذا الإجلال.

وهكذا كان ديدن علمائنا في تكريم شأن العلم والعالم 
وتبجيلهما. 

الســؤال الذي أريد أن استرســل من خلاله إلى بيان هذه 
التــي عقــد هــذا الاجتمــاع العظيــم لأجلهــا  الشــخصيّة 
الطــاب والفضــاء والأســاتذة والشــخصيّات  -بحضــور 
البحرانيّــة الكبــرى ومن ســائر الــدول الإســامية- هو أننا 
؟ ولماذا أوصانا الله والنبي؟ص؟ 

ً
لماذا نكرّم العلماء أساسا

وأهــل بيته بتكريــم العلماء وإجلالهم؟ لماذا يأمر الإمام 
الهــادي؟ع؟ بجلوس ذلك العالم الكبير على مســندٍ رفيعٍ 
وعندمــا يحتــجّ عليــه بعــض بنــي هاشــم يقــول لهــم ألم 

وا  و�تُ
أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
مْ وَال

ُ
ك وا مِ�ن مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
عِ اللّ رْ�فَ َ تقرؤوا القرآن: >�ي

< ]المجادلــة: 11[ إن هــذا موقــع علمــاء  ا�ت َ مَ دَرَ�ج
ْ
عِل

ْ
ال

الدين. 

والجــواب: إن علمــاء الديــن لهــم دور الأســوة والقــدوة 
فــي المجتمــع، إنّهــم كانــوا زعمــاء وقيــادات المجتمــع 

ومرشديه.

إننــا نؤمــن بــأن العلمــاء هــم النــواة الأساســيّة المكوّنــة 
للثقافــة الدينيّــة، فبعد عهــد الأئمّة قام العلمــاء بمهمّة 
الإنتــاج الثقافي، وقد تكوّنت الثقافة في المجتمع على 
يدّ العلماء، فعندما نبحث عن القيم والأعراف والقواعد 
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الأخلاقيــة فــي المجتمــع الإســامي نجــد أن جذورهــا 
انتقلت من علماء الدين نحو الوسط الاجتماعي.

إن كان النــاس علــى دين وديانة، وإن كانوا على معرفة 
ب��الله والدي��ن والمع��ارف الإسل�امية وأه��ل البي��ت؟عهم؟، 
فــكل هــذا هو من نتاج حضور علماء بارزين في أوســاط 

الشعب. 

إن علماء الدين يشعرون بالمسؤولية بدل الهروب منها؛ 
فهناك الكثير ممن يتهرّب عن المســؤولية، بينما يســعى 
علمــاء الدين نحوها في أحلك الظــروف والفترات، وإن 

أدّى ذلك إلى التضحية بأنفسهم. 

 
ً
على ســبيل المثال: نجد في وطننا الإســاميّ إيران عالما

كالشــيخ فضــل الله النــوري يضحــي بنفســه علــى خشــبة 
المشــنقة مــن منطلــق المســؤوليّة، وعندمــا طُلــب منــه 
م بنفسه رفض ذلك قائلًا: 

َ
اللجوء إلى سفارةٍ أجنبية ليَسْل

لقد ابيضّت شــيبتي طيلة عمري في ســبيل الإسلام، وفي 
ســبيل »قال الباقر« و»قال الصادق«؛ فلن أفرّط بآخرتي 

في نهاية المطاف لألجأ إلى هذه السفارة أو تلك.

إنّ هذا هو سلوك علماء ديننا وميزتهم، لم يهتمّوا بالنفس 
والمال، بل كان هاجسهم الأكبر  إنجاز الواجب الاجتماعي 
والمســؤولية الإســامية الملقاة على عواتقهم، فكم وكم 
مــن علمائنــا الذين تعرّضوا لشــتّى أنــواع التضييقات، من 
حــرق المكاتــب والبيــوت، ومحــاولات النفــي والحبــس، 
لكنّهم لم يتوانوا عن أداء مسؤوليّتهم، وقد حاول الأعداء 
وهــم بالوقــوف أمام أبوابهــم وتقديم الطلب لهم، 

ّ
أن يذل

ة أبت تقديم أيّ مطلب إليهم.
ّ
لكنّ هؤلاء الثل

إنّ هــذا إن دلّ علــى شــيء فإنمــا يــدلّ علــى الشــعور 
بالمســؤوليّة طــوال تاريــخ حيــاة علمائنــا الأماجــد، فقد 
قامــوا بالعمــل بواجبهم الفردي وواجبهــم الجماعي من 

خلال الشعور بالمسؤولية. 

هَ 
َ
ى اللّ

�شَ �خْ َ مَا �ي
�نَّ يقــول الله عــز وجلّ فــي كتابــه الكريــم: >�إِ

مَاء< ]فاطــر: 28[، لقــد تميّــز علماؤنــا 
َ
عُل

ْ
ادِهِ ال َ مِ�نْ عِ�ب

علــى صعيــد الواجــب الفــردي فأشــرقت أنوارهــم فــي 
مــن   

ً
أيضــا وتميّــزوا  والزهــد،  والتديــن  التقــوى  ســماء 

الناحيــة الاجتماعيــة فكانــوا الصفوة الحاضــرة في صفّ 
المجاهدين في ســوح العلم والفقه، وفي ســوح العمل 
والتطبيــق، فكانــت رايتهم العلميــة والفقهية خفّاقة في 
المجتمع على الصعيد العلمي، وفي طليعة المجاهدين 
على المســتوى الاجتماعي في الجانب العملي، يرجون 
الخيــر للمجتمع، ويكنّون الودّ للناس، ويجلســون بينهم، 
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ويسعون في قضاياهم. 

 صالح البرقاني: لقد رأيت رســول الله؟ص؟ في 
ّ

يقول المل
المنــام، ورأيــت العلمــاء جالســين بيــن يديــه يتصدّرهم 
العالِــم الجليــل ابــن فهــد الحلــي، فقلت: يا رســول الله، 
لمــاذا يجلــس ابــن فهــد في هــذا الموضع؟ فقال رســول 
كان  فبينمــا  للنــاس،  الخدمــة  روح  لامتلاكــه  الله؟ص؟: 
الآخــرون يعينــون الفقراء بما يمتلكونــه أو يحصلوا عليه 
مــن المال كان ابن فهد يســتقرض الأمــوال ليعين الناس 
والفقراء، فيقبل لنفسه الرضوخ تحت وطأة الديون بدلًا 
عنهــم، حتّــى لا تفنــى روح خدمة الناس فــي المجتمع، 

م الناس من العلماء.
ّ
وليتعل

إنّ هــذا هــو مــا يميّز علمــاء ديننــا الحنيف، وهنــا يتضح 
الفــارق بيــن العالــم والعابــد؛ فبينمــا يســعى العابد إلى 
تهذيــب نفســه يقــوم العالم -فضلًا عن تهذيب نفســه- 
بتهذيب وإصلاح المجتمع، وإنّ العالم ليقف أمام البدع 
فــي المجتمــع ويكافحهــا لكــنّ العابــد لا يعــرف البدعة 
ولا يُحســن مكافحتهــا، هــذا هــو الفرق بيــن دور العالم 
والعابــد، ومن هنا جاء حديث الإمام الباقر؟ع؟: »عالم 
يُنْتَفع بعلمه أفضل من ســبعين ألف عابد«]بحارالانوار: 
ج75 ، ص 173[، ومــا أروعهــا مــن مقارنــة؛ فالعالــم 
يســعى إلــى رقــيّ المعرفــة الدينيــة بيــن النــاس وهــو لا 
يرضــى بجمود الناس وجهلهم ليجعلهــم مطيّة يرفع بها 

موقعه ومكانته الاجتماعية.

إنّهــا مــن ميزة العلماء؛ أن يــزداد فخرهم بارتفاع التقدم 
المعرفــي بيــن النــاس فيفخروا لتســبّبهم بتطــوّر المعرفة 
الدينيــة نحــو الأفضــل، وهــذا مــا كان يصبــو إليــه رســول 
 ليخرج الناس مــن ظلمات الجهل إلى نور 

ً
الله؟ص؟ ســاعيا

المعرفــة، لقد حــاول البعض أن يختلق معاجز وكراماتٍ 
للنبــيّ؟ص؟، فحين توفــي ابنه إبراهيم قالــوا: إن ابراهيم 

كان يحظــى بحــبّ الله وقد أمر الله الشــمس بالخســوف 
إجــالًا لــه، وعندهــا ارتقى رســول الله؟ص؟ المنبر وصدح 
 

َ
قَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الِلَّه ل

ْ
ــمْسَ وَال

َ
فيهم بالقول: »إِنَّ الشّ

 لِحَيَاتِهِ« ]عوالي اللآلي العزيزية 
َ

حَدٍ وَل
َ
يُخْسِفَانِ لِمَوْتِ أ

تفــوّه  وقــد  الدينيــة، ج‏1، ص: 149[،  الأحاديــث  فــي 
الرســول الكريــم بهذا الــكلام ليصدّ جهــل الجهلة، كي لا 
 على الجهل، وكما 

ً
 مؤسّسا

ً
 خاصا

ً
يصطنعوا للرســول شــأنا

ســعى النبيّ لإزالة الجهل عن المجتمع حذى حذوه في 
هذا المجال علماء الدين. 

الثغــور  وأصحــاب  المرابطيــن  كمثــل  العلمــاء  مثــل  إن 
الذيــن يقومون بحماية الحدود الجغرافية، يقول الإمام 
الصــادق؟ع؟: »علمــاء شــيعتنا مرابطــون« ]الاحتجــاج: 
1 / 8[. أجــل؛ إن العلمــاء مــن أمثال الشــيخ عيســى هم 
مرابطــون على معتقــدات الناس، ولقــد نعتهم الحديث 
 

ً
تــارةً بأمنــاء الله، وتــارةً أخــرى بأمنــاء الرســول، وثالثــة

بمصباح الله في الأرض، وبالمرابطين تارة أخرى. 

إنها تعابير وصفات رفيعة جرت على لســان أئمّتنا بحق 
علمــاء الدين؛ إذن فمــن يقوم بالمرابطة عليه أن يعرف 

رأس مال المرابط عنه ونطاقه وسبيله.

وعلمــاء الديــن يمتلكــون رأس المــال الوافــي للمرابطــة 
ونطاقه، يعرفون كيف ينطقون بالمعتقدات وبالأحكام 

دْأعُ 

وبالأخلاق وبطريقتها متمســكين بالآية الشــريفة: >�

هُمْ 
ْ
ادِل َ �ةِ وَ�ج حَسَ�نَ

ْ
ال �ةِ  مَوْعِ�ظَ

ْ
وَال حِكْمَ�ةِ 

ْ
ال �بِ كَ  ِ

ّ رَ�ب لِ  �ي لى سَ�بِ �إ
< ]النحــل: 125[؛ فهــم يعظــون أهــل  حْسَ�ن

أَ
� َ �ي هِ�ي �تِ

َّ
ال �بِ

الوعــظ، ويأتــون بالحكمــة لأهــل الحكمــة، ويجادلــون 

 َ �ي هِ�ي �تِ
َّ
ال هُمْ �بِ

ْ
ادِل َ  لقولــه تعالــى: >وَ�ج

ً
أهــل الجــدل وفقــا

< ]النحــل: 125[، هــذه هــي ســمات علمائنــا،  حْسَ�ن
أَ
�

فهم لا يجاهدون أنفســهم فحســب بل يقومون بمهمة 
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الجهاد الثقافي. 

طِعِ  ا �تُ
َ
ل

يقول كبار مفسّــرينا عند تفســير الآية الشــريفة >�فَ

را< ]الفرقان: 52[:  �ي هَادًا كَ�بِ هِ �جِ اهِدْهُمْ �بِ َ �نَ وَ�ج رِ�ي ا�فِ
َ
ك

ْ
ال

إنّ المقصــود مــن الجهــاد الكبيــر هو الجهــاد الثقافي في 
المجتمــع عبــر القــرآن، والوقــوف في نفــس الوقت أمام 

الأعداء الذين يرفضونه. 

يقــول فتــح علي شــاه )أحــد ملــوك الأســرة القاجارية في 
إيــران( للميرزا القمــي: إنّي أحبّ أن أزوّج ابنتي من ابنك، 
إنه لأمر مثير! هذا الرجل سلطان لكنّه سلطان جائر، فانظر 
إلــى ردّ عالــم الديــن أمــام أجهــزة الطاغــوت؛ حيث يقف 
الميرزا القمي بمهابة وشموخ أمام الشاه ليقول له: إلهي، 
 لسلطان هذه المملكة، إلهي 

ً
لا أريد أن يصبح ابني صهرا

أطلب منك هلاك ابني كي لا أشاهد ذلك اليوم.

أجــل، هكــذا كان علماؤنــا وهكذا كانــت مواقفهم تجاه 
طواغيــت عصرهــم، وقد اســتجيبت دعوة الميــرزا القمي 

 للشاه. 
ً
ي نجله قبل أن يصبح صهرا

ّ
وتُوف

لو رأينا اليوم أن أمثال الشــيخ عيســى قاسم؟حفظ؟ والعلماء 
فــي البحريــن يقفــون بوجه الاســتكبار والاســتعمار بصبر 
مــوا هــذا مــن النبيّ 

ّ
وحلــم ووقــار وطمأنينــة فلأنهــم تعل

الأك��رم؟ص؟، ونهل��وا ذلك من مدرس��ة أه��ل البيت ؟عهم؟، 
وورثوها من سيرة الماضين من السلف الصالح.

لقــد لبــس علمــاء الدين ثيــاب الحرب أينمــا وجدوا ذلك 
 عليهم؛ ففي ثورة العشــرين وعندما غزت الجيوش 

ً
لزامــا

العلــم  ثيــاب  العلمــاء  خلــع  العــراق  أرض  البريطانيــة 
وتدرّعوا بثياب الحرب ووقفوا بوجه المحتلّ البريطاني، 

وقد اكتسب المستعمرون تجربة قيّمة من هذه الثورة. 

نقــل البعض أن الميرزا الشــيرازي بعدمــا أصدر فتواه ضد 
، وعندما سئل عن 

ً
ما

ّ
 متأل

ً
المستعمر البريطاني جلس باكيا

السبب قال: لم يقف العدوّ قبل الآن على مكانة علماء 
 ســيخطّطون 

ً
الديــن وشــأنهم، لكنّهــم منــذ الآن فصاعدا

كيــان المرجعيّــة وعلمــاء الديــن لكيــا  ويتآمــرون ضــد 
يتمكن علماء الدين من إظهار قوّتهم وقاعدتهم الدينيّة 
والروحيّة. فها هو هذا عالمنا الميرزا الشــيرازي وهو بهذا 

الشأن والمرتبة والموقع. 

النقطة الأخرى التي يجب التأكيد عليها أنّ علماء الدين 
قــد قامــوا بهــذه الجهــود بطهارة النفــس وتزكيــة الروح، 
وفــي قمــة الــورع والتقــوى، وقد كانــت لديهــم قناعات 
ــم فهم عاشــوا بهذه 

ّ
عجيبــة تفيــد الجيــل المعاصــر للتعل

المبادئ الاعتقادية والإيمانية.

يُنقل أنّ المرحوم الشيخ عباس القمي )رضوان الله عليه( 
ابتلــي ذات مــرة بــداء فنقلــوه إلــى بغــداد ولــم يحصــل 
 وقال 

ً
علــى نتيجــة مــن العلاج هنــاك، فنــادى ابنه يومــا

 من الماء، فقــال له ابنه: وماذا تريد أن 
ً
لــه: ناولني كأســا

تفعــل به؟ قال: لقد كتبــت بأطراف أناملي هذه وطوال 
حياتــي »قــال الباقــر« و»قــال الصــادق« وأريــد الآن أن 
أضعها في الكأس لأشرب منه فسيكون شفائي بعد ذلك 

.
ً
 محتوما

ً
أمرا

إن هذا يدلّ على عمق إيمان علمائنا طوال التاريخ، فقد 
حافظوا على أنفسهم في المجتمع، وحافظوا على أتباع 
مدرســة أهــل البيــت؟عهم؟، إنــه يقــول: لــو لم تشــفني يد 
كتبت »قال الباقر« و»قال الصادق« فالأحرى أن يذهب 
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بهــا إلــى الجــزّار ليقطعهــا بســكّينه، هــذه هــي خصائص 
علمائنا على مرّ التاريخ. 

نعم، إذا كان آية الله الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ ذلك العالم 
الكبيــر فــي البحرين وفــي العالم الإســامي يحظى بهذا 
ف  القــدر مــن الاحتــرام -حيث عُقد هــذا المؤتمر المشــرِّ
مــن قبــل جامعــة المصطفــى؟ص؟ العالميــة، والأســاتذه 
 
ً
والفضــاء البحرانييــن، وســائر المراكز والمعاهــد تكريما

 له- فإنّ هذا يأتي من تلك الميزات والخصائص. 
ً
وتقديرا

لقــد نلــتُ توفيــق زيارته واللقــاء به في ســنوات حضوره 
 على 

ً
بمدينــة قــم، وكان الــورع والوقــار والســكون باديــا

محيّاه، وما قرأه هذا الشــاب العزيز هنا ]يقصد القصيدة 
الشعريّة التي ألقاها الشاعر أحمد الحجيري[ وقد حظيت 
باســتماع بعض أبياتها عند حضوري الاجتماع كأنّما كان 

 عن تلك السمات والسجايا الرفيعة.
ً
تعبيرا

نعــم، إذا حافظــت ثــورة البحريــن اليــوم علــى كينونتهــا 
ــب بفضــل الله تعالــى انتصــار هــذا الشــعب 

ّ
إنّنــا نترق -و

الشجاع والعزيز في نضاله-  فإنّ هذا من ثمرة توجيهات 
هذا العالم الكبير وزعامته الحكيمة. 

لا أطيــل عليكــم، فإننّي أرى ضرورة إمعــان النظر والفكر 
وألا نكتفي بالنزر اليسير.

 يقول الإمام علي أمير المؤمنين؟ع؟ في إحدى عباراته: 
»لا يرضــون مــن أعمالهم القليل، ولا يســتكثرون الكثير؛ 
فهــم مــن أعمالهــم مشــفقون، ومــن أنفســهم متّهمون« 
]نهــج البلاغــة: خلطبــة 193[، علينا ألا نكتفــي بالقليل، 
كمــا يجــب ألا نضخّم أعمالنــا وإن كانت كبيــرةً، فليكن 
الهاجــس هو مــدى العمل بمســؤوليّاتنا؛ فهــل نعمل بها 

أم لا؟ يجــب علينــا اتهــام أنفســنا أمــام الله بأننــا عملنــا 
بواجباتنا الملقاة على عواتقنا أم لا؟ 

يقول الإمام علي؟ع؟ في موضع آخر: »كل معاجل يسأل 
الانتظــار، وكل معجّل يتعلل بالتســويف« ]نهج البلاغة: 
الحكمــة 285[، علينــا ألا نكــون مثــل هؤلاء المســوّفين 
الذيــن نفــدت فرصتهــم حتّــى طلبــوا المهلة وفرّطــوا بها 

.
ً
بالتسويف ولم يحرّكوا ساكنا

ر فيها مــن الغفلة عن 
ّ

وهنــاك عبــارة أخــرى له؟ع؟ يحــذ
البــاء قبــل وقوعــه، والخــوف منــه عنــد حلولــه؛ حيــث 
يقــول: »أيهــا النــاس إنّا قــد أصبحنا في دهــرٍ عنود وزمنٍ 
 ،

ً
، ويزداد الظالم فيه عتوّا

ً
كنود، يعدّ فيه المحسن مسيئا

لاننتفــع بمــا علمنــا، ولا نســأل بمــا جهلنــا، ولانتخــوّف 
 حتى تحلّ بنا« ]نهج البلاغة: خطبة 32[.

ً
قارعة

 للإســام بهذا 
ً
 نهائيا

ً
فــي الختــام، آمل أن نشــهد انتصــارا

العــزم والحمــاس والجهد الــذي تبذله المؤسّســة الدينية 
وعلمــاء ديننــا في شــتّى أرجــاء العالــم الإســاميّ، ولقد 
 ألقاها ســماحة السيّد القائد 

ً
 حكيمة

ً
 كلمة

ً
ســمعنا جميعا

حيــن قــال: »لقد فقدت أملي بالساســة، وإنّ أملي اليوم 
متجه نحو علماء العالم الإسلامي«.

نعــم، تنصبّ آمالنا على علماء الأمة الإســامية، ونرجو 
من الله سبحانه أن يوفقهم ويسدّد خطاهم وينصرهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 حجة الإسلام والمسلمين 
الشيخ الدكتور 

عبدالله الدقاق
رئيس ممثلية جامعة المصطفى؟ص؟ 

العالمية في البحرين والأمين 
العلمي للمؤتمر

؟ب؟
نا  دنا ونبيِّ ــى الله علــى ســيِّ

ّ
الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصل

اهرين، قــال الله  تبارك وتعالى  بين الطَّ ــدٍ وآلــه الطيِّ محمِّ
فــي كتابــه الكريــم وخطابــه المجيــد: بســم الله الرحمن 
هَ 

َ
اللّ عَاهَدُوا  مَا  وا  صَدَ�قُ الٌ  َ رِ�ج �نَ  �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال >مِ�نَ  الرحيــم 

وا 
ُ
ل

َ
دّ رُ وَمَا �بَ ِ �ظ �تَ �نْ َ هُمْ مَ�نْ �ي هُ وَمِ�نْ حْ�بَ

ى �نَ �ضَ هُمْ مَ�نْ �قَ مِ�نْ هِ �فَ �يْ
َ
عَل

< ]الأحــزاب: 23[، آمنّــا بــالله صــدق الله مولانــا  لاً دِ�ي �بْ
�تَ

العليّ العظيم.

سادتي العلماء، أخوتي الحضور، طلاب العلوم الدينيّة، 
أساتذة الجامعات، أستميحكم عذرًا ببضع كلماتٍ حول 
شــخصيّة هــذا المؤتمــر ســماحة آية الله المجاهد الشّــيخ 
عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟، أحاول في كلمتي أن أتطرّق إلى 
بعــض خصائص هذا الشّــيخ العظيم من خــال الخواطر 
التي عشــتها بنفســي معه أو ســمعتها مِمّــن رافقه، حتّى 
أرّخ لهذا الشّــيخ 

ُ
 من جهة ولكــي أ

ً
لا أثقــل عليكــم كثيــرا

، والذي 
ً
العظيــم، الغيور على ديــن الله، والمتواضع جدّا

 لشدّة ورعه 
ً
قد تخفى الكثير من خصائصه الكريمة نظرا

وتقواه وشدّة تواضعه.

وا  الٌ صَدَ�قُ َ �نَ رِ�ج �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
اســتوقفتني الآيــة الكريمة >مِ�نَ ال

قلــت:  ه<،  حْ�بَ
�نَ ى  �ضَ �قَ مَ�نْ  هُمْ  مِ�نْ �فَ هِ  �يْ

َ
عَل هَ 

َ
اللّ عَاهَدُوا  مَا 

فــي البحريــن الحبيبــة، مَــن مصــداق هــذه الآية >مَ�نْ 
هُ<؟ خطــر إلــى ذهنــي ســماحة العلامة الحجّة  حْ�بَ

ى �نَ �ضَ �قَ
المرحــوم الشّــيخ عبــد الأميــر الجمــري؟ره؟، هــو الــذي 
قاد الانتفاضة في البحرين، والذي هو وســماحة الشّــيخ 
ت في جســدين، 

ّ
عيســى أحمــد قاســم روحٌ واحــدة تجل

وأرى من الإنصاف أن نقفَ لحظة لقراءة الفاتحة لروح 
الشّيخ أبي جميل الشّيخ عبدالأمير الجمري )الفاتحة(.

<، خطــر فــي ذهني  لاً دِ�ي �بْ
وا �تَ

ُ
ل

َ
دّ رُ وَمَا �بَ ِ �ظ �تَ �نْ َ هُمْ مَ�نْ �ي >وَمِ�نْ

صاحــب التّكريــم، صاحــب المؤتمــر الــذي عقــد لأجــل 
الشــيخ  المجاهــد  الله  آيــة  ســماحة  وهــو  ألا  تكريمــه، 
عيســى أحمــد قاســم، وقــد عُنون هــذا المؤتمــر بعنوان: 
ســوة الفقاهــة والمقاومــة(، أي أنّــه قــدوةٌ فــي الجهاد 

ُ
)أ

والاجتهــاد، والذي اختار هذا العنوان هو قســم البحوث 
والدّراس��ات في جامعة المصطفى؟ص؟ العالميّة برئاســة 
تّخذ قــرار تكريم 

ُ
ســماحة الشــيخ الدكتور عباســي، وقد ا
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ســماحة آية الله الشــيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ بقرارٍ من 
جامع��ة المصطف��ى؟ص؟ العالميّة ولا دخــل لأيِّ بحرانيٍّ 
علميّــة  معاييــر  لديهــا  الجامعــة  الانتخــاب،  هــذا  فــي 
وهــي تنتخب الشّــخصيّة العلميّــة العلمائيّة التــي لها أثر 
دولــيّ وعالمــيّ، وقــد رأت فــي ســماحة الشّــيخ عيســى 
أحمــد قاســم؟حفظ؟ مصــداقَ العالِم البارز الــذي كان له أثرٌ 
فة مــن مجموعة مــن العلماء 

ّ
، هــذه اللجنــة مؤل عالمــيٌّ

والدكاترة وعلى رأســهم ســماحة الشيخ عباسي وطاقات 
موجــودة، الشــيخ عباســي لديه الماجســتير فــي الفيزياء 
النوويــة، فهنــاك طاقــات شــخّصت مــن خــال الضوابط 
أن يكرّم ســماحة الشّيخ عيســى أحمد قاسم؟حفظ؟، وأيضًا 
مــن انتخــب العنوان )أســوة الفقاهــة والمقاومــة( نفس 
الجامعة، ولم يختره أي بحرانيٍّ حتّى لايقال: إنّ بعض 
يــن وضــع هــذا العنــوان ومــا شــاكل ذلــك، وضع  البحرانيِّ
 من 

ً
عا ِ

ّ
وفق معايير علميّة دقيقة؛ لأنّهم رأوا الشّيخ متضل

لم من جهة أخرى، وقد أصرّ 
ُ

 للظّ
ً
 ممانعــا

ً
جهــة، ومقاوما

 على ضرورة 
ً
 على المقاومة السّلميّة، وقد أصرّ كثيرا

ً
كثيرا

 جماهيريّة، شــعبيّة، 
ً

أن تكــون المطالــب الشــعبيّة حركة
ح.

ّ
سلميّة ترفض التّسل

أريد أن اتطرق إلى بعض الخصائص 
لسماحة الشيخ:

11 أوّل خصيصة: الجانب العلميّ والفقهيّ الراقي؛ قبل .
أربع سنوات عقدت جلسة ومؤتمر بالمجمع العالميّ 
لأهل البيت؟عهم؟ في طهران، كان زميلي في الجلسة 
أو فــي الطاولــة ســماحة حجّة الإســام والمســلمين 
الشّيخ محمّد سعيد الواعظيّ -أيّده الله- وهو يتردّد 
، أخذنــا نتجاذب 

ً
بيــن قــم المقدّســة والسّــويد حاليّا

أطــراف الحديــث فســألته عــن علميّــة ســماحة آيــة 
الله المجاهد الشّــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟، فقال 

ياشيخنا سأقول هذا الأمر، قال: كنّا نحضُر زملاء عند 
ســماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري وكان 
سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ يحضر 
الجلســة ويســكت، وكنــت لا أعرفــه، يقــول: حينما 
قــرّر ســماحة آية الله العظمى الســيّد كاظــم الحائريّ 
التّصــدّي للمرجعيّــة أراد أن يكتــب مناســك الحــجّ، 
 مــن كبــار فضلاء بحثــه إلــى الحضور 

ً
دعــا مجموعــة

ق على 
ّ
في جلســة علميّة خاصّة فــي منزله لكي يعل

مناسك الحجّ ثمّ يدرج التّعليق ويطبع مناسك الحجّ، 
يقول الشيخ الواعظي: أنا كنتُ ممّن دعاني سماحة  
السيّد الحائريّ وكان أيضًا سماحة الشّيخ عيسى أحمد 
ــم 

ّ
قاســم؟حفظ؟، يقــول: شــرعت الجلســة الأولــى، تكل

ســماحة الســيّد الحائري -أيّده الله- فأشكل سماحة  
ف سماحة السيّد 

ّ
الشّيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ فتوق

الحائري، يقول: في المرة الأولى احتاط، كان يفتي 
فاحتاط، في المرة الثّانية أيضًا في الجلســة الثّانية، 
أشــكل عليه ســماحة الشّيخ عيســى أحمد قاسم؟حفظ؟ 
ع أنّ ســماحة 

ّ
فعدل عن رأيه، يقول: أنا لم أكن أتوق

ــة وبهذه 
ّ
الشّــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ بهذه الدق

القوّة؛ لأنّه كان يجلس في البحث ســاكتًا، لكن في 
ته، 

ّ
هذه الجلســة الخاصّة لاحظتُ مــدى عمقه ودق

ولاحظتُ مدى عناية سماحة آية الله العظمى السيّد 
كاظم الحائري به وبرأيه.

 أتذكــر آخــر زيارة لســماحة الســيّد كاظم الحائــري -أيّده 
الله-، الســيّد الحائري إذا أتصل وأقول له: من طرف آية 
الله الشّــيخ عيسى أحمد قاســم؟حفظ؟ يقول: )هسّ تحضر، 
مــو مــن طــرف ســماحة الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ الآن 
مــت معــه، ســأل عن الشّــيخ 

ّ
تتفضــل(، ذهبــت إليــه تكل

، أســأل 
ً
فبكى حينما ذكر الشّــيخ، قال: درس عندي دهرا



134

 في عيون الأعداء، هذا بالنّسبة إلى 
ً

الله أن يجعله شوكة
درس سماحة السيّد كاظم الحائري دام ظله.

 بالنسبة إلى درس سماحة آية الله العظمى السيّد محمود 
الهاشــميّ الشّــاهروديّ دام ظلــه، حدّثنــي أحــد طلابــه، 
كان لســماحة الشّــيخ عيســى أحمــد قاســم؟حفظ؟  يقــول: 
موضــعٌ خــاصّ ومجلس خــاصّ في بحث الســيّد محمود 
في مكتبه القديم، يقول يجلس عادةً لايشــكل، يجلس 
ف 

ّ
بهــدوء لكــن له موضع خــاصّ، ولكن إذا يشــكل يتوق

كمــا يُنقــل عــن علاقــة   
ً
 خاصّــا

ً
الســيّد، يعطيــه اهتمامــا

ســماحة آية الله العظمى الســيّد الخوئيّ بتلميذه سماحة 
آية الله العظمى الســيّد الشّــهيد محمّد باقــر الصّدر، كان 
الســيّد الخوئيّ إذا يُشــكلوا )الطلاب( في البحث يمشــي 
لايعتني، يشــكلوا عليه يمشــي، لكن إذا يُشــكل الشّــهيد 
الصّــدر يلتفــت إليــه لا بوجهــه فقــط بــل بجميــع بدنه، 
هكذا يلتفت إلى الشّهيد الصّدر، يقول أيضًا: كان سماحة 
الســيّد محمود الهاشميّ الشــاهروديّ في مجلس الدرس 

هكذا مع سماحة الشّيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ .

 وأتذكــر أيضًــا حينمــا انطلقــت الانتفاضة الإســاميّة في 
البحرين في سنة 1995م شهر ديسمبر ذهب أحد فضلاء 
البحريــن إلــى ســماحة آيــة الله العظمــى الشّــيخ محمــد 
الفاضل اللنكرانيّ فقال له الشــيخ اللنكراني: لســتَ أنتَ 
الذي تأتي إليّ، قل لسماحة آية الله الشّيخ عيسى أحمد 
قاســم؟حفظ؟ يأتي إليّ، أنا لا آخذ تكليفي منك، آخذه من 
ســماحة الشّــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟، ولكنّ الشّــيخ 
 لورعــه هذا الجانــب العلميّ قد لايظهــر، حتّى في 

ً
نظــرا

بحثــه -عادة فقهائنا يقولون: )ويرد عليه(، أو )ولنا عليه 
إيــرادات(- هو يقول: )قد يُقــال(، )قد يقول قائل( نظرًا 

لورعه وتقواه وتواضعه؟حفظ؟.

22 الخصيصــة الثانيــة لســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى .
ــه للفقــراء؛ نحــن نســمع أن  أحمــد قاســم؟حفظ؟: حبُّ
إمامنا الحسن )صلوات الله وسلامه عليه( قد قاسم  
الله عــزّ وجــلّ مرّتين، وقد جاء بالفقــراء وقال لهم: 
نصــف مــا فــي بيتي لــي ونصف مــا في بيتــي لكم، 
وتطبيــق هذا في زماننا الحاضر قد يكون صعبًا، أن 
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تخــرج من بيتك وتقول للفقراء كلّ ما في بيتي فهو 
لكــم، أو نصف مافي بيتي فهو لكم، ولكن حدّثني 
ســائق الشّــيخ الســيّد أمين؟حفظ؟ من السّــماوة، يقول 
لنــا: صاحبــت هــذا الشّــيخ وأنتم لاتعرفونــه، يقول 
مرّتين جاء بفقراء أفغان، أدخلهم البيت، قال: كلّ 
مــا فــي البيــت نصفه لــي ونصفه لكم، يعني ســمع 
هـ�ذه الخصيصــة ف��ي الإم��ام الحســن ؟ع؟ وطبّقهــا 

على نفسه -أيده الله وحفظه-.

33 الخصيصة الثّالثة: ورعه وتقواه؛ والحديث عن ورع .
كر، أتذكر في إحدى 

ّ
الشّيخ وتقوى الشّيخ طويل الذ

السّــنوات حينمــا شــرعت الانتفاضــة المباركــة فــي 
البحريــن وكانــت لســماحة الشّــيخ مواقف سياســيّة 
وثوريّة قد لايفهمها البعض وقد يواجهونه أو تكون 
هنــاك ردّات فعــل تجاهــه، فــي تلــك الآونة انتشــر 
بيان ضدّ الشّــيخ، حصلت إشاعات، قالوا: فلان هو 
الذي كتب البيان ضدّ الشّيخ، أحد الأخوة يقول: أنا 
أخذت البيان وذهبت إلى منزل الشّيخ عيسى أحمد 

قاســم؟حفظ؟، طرقــت الباب، فتح البــاب، قال: نعم، 
قلت له: شــيخنا هذا بيان مكتــوب ضدّكم أعطيكم 
إيــاه تقرؤونه، إن شــاء الله بعد نصف ســاعة أرجع 
وآخذه منكم وآخذ التّعليق ورأيكم في هذا البيان، 
يقــول: بعد نصف ســاعة رجعت، قلت له: شــيخنا 
مــا هــو تعليقكــم؟ قــال: أنا لــم أقــرأ البيــان، قلت: 
عجبًــا شــيخنا، بيــان ضــدّك، لمــاذا لاتقــرأه؟ قــال: 
إنّــي خشــيت أنْ أقــرأه فأحقِــدَ علــى أخــي ويدخل 
فــي قلبي شــيءٌ من الغــلّ على أخــي المؤمن، هذا 
، ولا أريــد أن 

ً
 خاطئــا

ً
أخــي المؤمــن فهمنــي فهمــا

ث قلبي وأحقــد على أحد المؤمنيــن، فخذ هذا  ألــوِّ
البيــان وتــوكّل على الله، ثمّ انتشــر هــذا البيان حتّى 
خاف ذلك الرّجل الذي نُسب إليه فذهب إلى بيت 
الشــيخ قائلًا: شــيخنا أنا لم أكتب البيان، قال له: أنا 

أصدّقك، الشيخ قال: أنا أصدّقك. 

تــدور الأيــام والســنون، ألتقــي بهــذا الشّــيخ فــي حــرم 
الحســين )صلــوات الله وســامه عليه( بعد هــذه الثّورة، 
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وإذا بــه يلتفــت إلى قبر ســيّد الشــهداء ويقول: ياشــيخنا، الله عزّ وجلّ 
رحمنا بســماحة آية الله الشّــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ ولولا وجوده 
المبــارك لوقعنــا فــي فتنــة وحرب أهليّــة. هذا الــذي كان يقول لي في 
م علــيّ ولا أردّ عليه الســام،  ِ

ّ
تلــك الأيــام: إنّ الشّــيخ يمــرّ علــيّ ويســل

لكــنّ الشّــيخ بخلقــه النّبيــل، بورعه وتقواه، اســتطاع أن يكتســب هذا 
.

ً
الشّخص، المؤمن قد يفهم خطأ

44 الخصيصة الرّابعة: شجاعة الشّيخ وشدّته في ذات الله؛ أتذكر بعد .
دخــول القوات السّــعودية إلى البحريــن كنت معه في الليلة التي 
بعــد ذلك -في يــوم الجمعة- ألقى هذا الخطاب: )هذه دماؤنا، 
هــذه رؤوســنا، هــذه رقابنــا، فــداءٌ لديننــا وعزّتنــا(، قــال لي هذه 
الكلمــة وقــد دخلت القوات الســعودية: يا ولــدي إنّما هو نفس، 
وهذا النفس سيخرج من كلِّ أحد، وأسأل الله أن يخرج في رضاه، 
وفــي اليــوم الثاني فــي صلاة الجمعــة أطلق هــذه الكلمات: )لن 
نركع إلّا لله، هذه دماؤنا، هذه رؤوســنا، هذه رقابنا، فداءٌ لديننا 
وعزّتنا(، كان البعض قبل الثّورة قد يرمي الشّــيخ بالجبن، يقول: 
جبان، يخاف، لايتكلم، لكن بعد دخول القوات الســعودية إلى 
البحريــن، الجمعة الوحيدة التي نطقت، والجمعة الوحيدة التي 
مت هي جمعة سماحة آية الله المجاهد الشّيخ عيسى أحمد 

ّ
تكل

ب 
ّ
قاســم؟حفظ؟ ، لذلــك آمن به شــعبه، ففي الرواية جــاء: )في تقل

ى بوضوحٍ 
ّ
الأحــوال علــم جواهر الرّجال(، وجوهر الرجــل قد تجل

في هذه الثورة المباركة.

 أســأل الله عزّ وجلّ لســماحة الشّــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ الصحة 
صــر على  والعافيــة، وأن يطيــلَ الله فــي عمــره المبــارك، وأن يجــريَ النَّ
ق لخدمته وخدمة المؤمنين من أمثاله والسير 

ّ
يديه، وإن شاء الله نوف

على خطاه.

ى الله على سيّدنا ونبيّنا 
ّ
 وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصل

محمّدٍ وآله الطيّبين الطّاهرين.
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حجة الإسلام والمسلمين السيّد 

مجيد المشعَل
رئيس المجلس الإسلامي العلمائيّ 

في البحرين

؟ب؟
الحمــد لله رب العالميــن، والصّلاة والسّــام على أشــرف 
ق والمرســلين، محمد وأهل بيته الطيبين الطّاهرين 

ْ
الخل

جس  المعصوميــن المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرِّ
، اللهم صل على محمد وآل محمد.

ً
وطهّرهم تطهيرا

نعيــش هــذه الأيام ذكــرى المولد النّبويّ الشّــريف -على 
صاحبــه أفضــل الصّــاة والسّــام-، وذكرى مولــد حفيده 
الإمام الصادق؟ع؟، وأســبوع الوحدة، وبهذه المناسبات 
المباركــة نرفع أحــرّ التّهاني والتّبريكات إلى مولانا الإمام 
إلــى مقــام  إلــى مراجعنــا وفقهائنــا، و الحجــة؟عج؟، و
إلــى الأمّــة  القائــد المعظّــم الســيّد علــي الخامنئــي؟مد؟، و

الإسلامية جمعاء.

وفــي هــذا السّــياق وقبــل الدخول فــي الحديــث، أحبُّ 
 مختصَرة عند الوحدة الإســامية في فكر 

ً
أن أقــفَ وقفة

سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟، فهو يؤمن 
بالوحدة كاســتراتيجيّة إســاميّة عميقة وثابتة، يؤمن بها 
كحقيقــة إســامية غير قابلــة للتّزلزل، فهو يفهم الإســام 
فــي إطــار الوحدة وفــي إطار الأمــة الإســاميّة الواحدة، 
حتّــى أنّنــي أتذكّر أنّ أحد  المحاضرين -وكان هو جالسًــا 
م عن ضرورة الوحدة الإسلاميّة 

ّ
ضمن الحضور- كان يتكل

وذكرهــا فــي إطــار التقيّــة )إنّنا ومــن منطلق التّقيّــة لا بدّ 

أن نعيش الوحدة الإســاميّة(، فردّ عليه ســماحة الشّيخ 
بــكلِّ قــوّة، قــال: لا تقــل للتقيّــة، وإنّمــا هي مــن صميم 
الإســام، الوحدة  الإســاميّة من صميم الإســام، الذي 
 وشاملًا 

ً
 وواسعا

ً
 ورشيدا

ً
 وواعيا

ً
 دقيقا

ً
يفهم الإســام فهما

 مِن تبنّي فكــرة الوحدة الإســاميّة؛ لأنّها 
ً
لا يجــد مناصــا

تعبّر عن الفهم الواعي وعن الرّشــد، وأيّ شــخصٍ يمارس 
الفرقــة فــي الأمّــة والشّــقاق فيهــا فهــو يعبّــر عــن جهله 
بالإسلام وعن تعصّبه، وكانت له توصيات دقيقة لنا في 

سياق الوحدة الإسلامية لايسعنا الوقوف عندها.

 الشّ��كر والتّقدي��ر لجامع��ة المصطف��ى؟ص؟ العالميّة على 
هــذه الخطــوة وهذه العناية الكريمة فــي تنظيم وإقامة 
هذا المؤتمر وهذا اللقاء لتكريم ســماحة آية الله الشــيخ 
عيســى أحمــد قاســم؟حفظ؟، هــذه الحركــة وهــذه الخطوة 
التــي تهدف -كما أعلم وكما صرّح رئيس الجامعة- لبناء 
الواقــع الإســامي علــى أســاس القــدوة والأســوة بــروّاد 
الحركة الإسلاميّة في الأمّة، ولا شكّ أنّ هذا المنهج هو 
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أفضــل المناهج لبناء الأمّــة، أن نطرحَ لها نماذج تقتدي 
بها وتتأسّى بها، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات، 
هِ 

َ
ِ�ي رَسُولِ اللّ

كُمْ �ف
َ
دْ كَا�نَ ل �قَ

َّ
وهذا هو منهجٌ قرآني >ل

< ]الأحزاب: 21[، في ضوء هذه الوجودات 
�ةٌ سْوَة�ٌ حَسَ�نَ

أُ
�

المباركــة، هــذه الرمــوز، هــذه القامــات الشّــامخة، هذه 
 من عطائها 

ً
الوجودات المتميّزة، تتحرّك الأمّة مســتلهمة

ومن نتاجاتها ومن تميّزها.

 نجتمــع فــي هذا المكان الشّــريف وفي محضــر العلماء 
العالــم  بلــدان  ممــن  عــددٍ  مــن  ريــن  والمفكِّ الأعــام 
الإسلاميّ، نجتمع لنكرّم ونقدّر قامة شامخة من قامات 
العلــم والعمل، من قامات الفقاهــة والمقاومة، نجتمع 
لنقدّر ونكرّم مقام وجهود ســماحة آية الله الشيخ عيسى 
قه 

ّ
أحمد قاسم؟حفظ؟، نجتمع لنكرّم من كرّمه الله، بأن وف

أن ينفتح على الإســام بــكلِّ صدق في مختلف جوانب 
 

ً
 متكاملــة

ً
حياتــه، كان يعيــش الإســام بصــدق منظومــة

، ويعيشــه 
ً

قــة
ّ
، ويعاشــره معاشــرة طاهــرةً متدف

ً
فكريــة

 يدير حياة الإنســان فــي مختلف أبعادها، 
ً
 حركيّا

ً
منهجــا

، وإنّني لأقطع بــأنّ أحبّ 
ً
 جمّــا

ً
كان يحــبّ الإســام حبّــا

كلمتين في قلب ســماحة الشّــيخ هما: كلمة الله، وكلمة 
الإســام؛ لمــا تحملانه من معانــي الكمال والجمال، هو 
دائــم الحديــث عن الإســام وعن معاني الإســام وعن 
جمال الإســام وكمال الإســام، يذوب في الإسلام بكل 

وبان.
ّ

معنى الذ

 إنّنــي -وفــي الحقيقة- عــن قرب أدركتُ هــذه المعاني 
 من عاشره يدركُ هذه المعاني في حياة 

ُ
في حياته، وكلّ

ســماحته، إنّــه يعيــش الوعــي الدّقيق والرّشــيد للإســام 
ــف أبعاده، إنّه فقيهٌ بمعنــى الكلمة، هذا من 

َ
فــي مختل

جهــة، ومن جهــة أخرى إنّه يعيش التقيّــد التّام بالمنهج 
 

ً
 ضروريــة

ً
الإســاميّ للحيــاة، ويــرى فــي الإســام حاجــة

 ضــرورةً من الهــواء ومن المــاء، لذلك 
ُ

للبشــريّة هي أشــدّ
نجــد منــه ذلــك الصّمــود، ذلــك الصّمــود في جنــب الله، 
ذلك الصّمود والتّفاني القائم على أســاس الوعي الرّشــيد 

والتقيّد الأكيد.

 نجتمع هنا لنكرّم من نال تقدير وتكريم الشّعب لما وجد 
فيــه مــن معانــي الصّــدق والإخلاص في تحمّــل همومه 
 من الشّعب ولكن 

ً
وقضاياه ومطالبه وحقوقه، كان قريبا

 له، يحبُّ الشّعب بكل ما للمعنى من كلمة، 
ً
ليس تابعا

ويسعى لأنْ يربّي هذا الشّعب على الاستقامة على خطّ 
 ،

ً
، وإحساسا

ً
، واستقامة

ً
، ووعيا

ً
، وتثقيفا

ً
الإســام، تعليما

، إمّــا مــن خــال ممارســته المباشــرة وحضــوره 
ً
وشــعورا

الدائــم في صلوات الجماعة -حيث كان يتنقّل من قرية 
إلــى قريــة ليأمّ الجماعة، وليقــدّم المحاضرات والنّدوات 
المختلفة هنا وهناك وفي المحافل المتعدّدة، كان نجمَ 
السّــاحة في حضــور المحافــل وتقديم المحاضــرات- أو 
عــن طريــق تأســيس مؤسّســات ثقافيّــة وعلمائيّــة؛ فهــو 
ممّن أسّــس جمعية التّوعية الإســاميّة وكان له دورٌ بارز 
فــي نموّهــا وازدهارهــا، وكذلــك هــو مؤسّــس المجلــس 
ة كبيرة من العلماء من 

ّ
الإسلاميّ العلمائيّ الذي يضمّ ثل

أجــل تبليغ الإســام وهدايــة الأمّة، كان يحبُّ الشّــعب 
ينحــاز  وقــوّة،  وعــيٍ  بــكلِّ  ويتحمّــل همومَــه وقضايــاه 

لمطالب الشّعب وحقوقه.

 وهذا ما تبلور بوضوحٍ في حراك الشّــعب الأخير، حيث 
انطلــق في الرّابع عشــر مــن فبراير ســنة 2011م في ثورةٍ 
عارمــةٍ انضــمّ إليهــا جميع أبناء الشّــعب وفــي مقدّمتهم 
العلماء، وكان سماحته الراعي والموجّه والمحافظ على 
هــذه الثّــورة، كان لــه دورٌ قيــاديٌ رشــيد، وكان يعبّر عن 
شــعب، فارتبط الشّــعب 

ّ
الحــرص الأكيــد تجاه مصالح ال

 إلهيٌّ 
ٌ
 وودّ

ٌ
بهــذا القائــد والتــفّ حولــه، فلســماحته نفــوذ
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ً
كبير في قلوب المؤمنين، فالشّــعب يحبّ ســماحتهُ حبّا

 منقطــع النّظير. نجتمع في هــذا المكان في رحاب 
ً
إلهيّــا

 
ً

 إســاميّة
ً

وفــي حضــور العلمــاء الأعــام لنكــرّم شــخصيّة
 بامتيــاز، بمعنــى أنّ مصلحــة الوطــن فــي فكــر 

ً
و وطنيّــة

 للنّظــرة الإســاميّة 
ً
 تبعــا

ً
 متقدّمــا

ً
 موقعــا

ُ
ســماحته تحتــلّ

تجاه الأوطان والمصالح العامّة للمســلمين والمواطنين، 
فســماحة آية الله الشــيخ عيســى أحمد قاســم ؟حفظ؟ يمثّل 
 

ً
 ثمينًا للشّــعب وللوطن على حدٍ ســواء، ويمثّل بركة

ً
كنزا

على الشّعب والوطن، وفي جميع هذه المجالات يحتلّ 
ســماحة الشّــيخ موقعًا متقدّمًــا ومتميّزًا ويمثّــل النّموذج 

الرّاجح والمتقدّم القريب من الإسلام.

 نجتمــع أيها الحضــور الكرام لنكرّم هــذه القامة العلميّة 
والعمليّة الشّامخة لنستلهم منها ونقتدي بها ونتّخذ منها 
أســوة، نتّخذ منها أسوةً في فهمها وفي فقاهتها العميقة 
للإســام، وفــي مقاومتهــا وصمودها في مواجهــة الظّلم 

والفساد والسّعي للإصلاح والتّصحيح في الأمّة.

 مختصرة حــول الأوضاع السياســيّة في بلدنا 
ٌ

 ولــي كلمــة
البحريــن ودور العلمــاء وفــي مقدّمتهــم ســماحة آية الله 
الشــيخ عيسى أحمد قاســم؟حفظ؟، إنّ شعب البحرين هذا 
الشّــعب المؤمن، الواعي، المضحّي، الذي عاش مراحل 
متعــدّدة عبــر التّأريــخ فــي مقاومــة الظّلــم والاســتبداد 
الدكتاتوريّــة  حــالات  مــن  الخــاص  لأجــل  والسّــعي 
والاستبداد التي كانت الطّابع العامَّ في الحكومات وفي 
الأوضــاع السياســيّة فــي البحريــن، لا أريــد أن أســتعرضَ 
التّاريــخ ولكــن أقــف عنــد المرحلــة التــي نعيشــها، ففي 
الرّابــع عشــر من فبرايــر 2011م انطلق هذا الشّــعب بكل 
فئاته وضمن الحراك الشّــعبي الــذي عمّ العالم العربي، 
انطلق بالمطالبة بحقوقٍ مشروعةٍ عادلةٍ حياتيّةٍ ضروريّةٍ 
ليس فيها شــيء من النّفل أو الزّيادة، إنّها قضايا ضرورية 
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لحياة أيّ شعب يريد أن يعيش العزّة والكرامة، يريد أن 
يعيــش شــريكًا في وطنه، يريــد أن يكون جزءًا فاعلًا في 
وطنــه، فانطلــق مطالبًا بحقوقٍ طبيعيّــة بعد أن ملّ من 

حياة الاستبداد وحياة الاستئثار وحياة التّهميش.

 كانــت البحريــن -ولا زالــتْ مــع الأســف- تتحكّــم فيهــا 
عائلــة تســتأثر كلّ مــا فــي البلــد مــن مقوّمات، المســتوى 
السياســي، والاقتصادي، والأمني، وغيره، انطلق الشّعب  
ليعيــدَ الأمــور إلــى نصابهــا، ليكــون لــه موقعه فــي بلده، 
وكان العلمــاء في مقدّمة هــذا الحراك، هذا الحراك الذي 
ضــمّ مختلــف فئــات الشّــعب مــن الأطبــاء والمهندســين 
ميــن والرّياضيّيــن والفنيّيــن والحقوقيّيــن والرّجــال 

ّ
والمعل

هــم هبّوا للمطالبــة بحقوقهم 
ّ
، كل

ً
، كبــارا

ً
والنّســاء، صغــارا

المشــروعة، إلّا أنّ السّلطة أبتْ إلا أن تواجهَ هذا الحراك 
السّلميّ الحضاريّ بقوّة السّلاح والقمع، واستدعت القوات 
الأجنبيّة -كما تعلمون- لقمع أبناء شعبها، ولكنّ الشّعب 
بقــي وســيبقى -وقبــل أن أقول بقي وســيبقى- ضحّى في 
هذا الطريق بعشرات الشّهداء، وآلاف المعتقلين، وآلاف 
الجرحــى، وآلاف المشــرّدين، وآلاف المحروميــن، ومــع 
جميع هذه الآلام، أثبت الشعب أنّه صاحب قضيّة، وأنّه 
يمتلــك وعيًــا رشــيدًا ويمتلــك إرادةً قويّة، وهــو لازال ثابتًا 

 بالمطالبة بحقوقه.
ً
وصامدا

 ســماحة الشــيخ علي ســلمان الذي تمرّ هذه الأيّام ســنة 
على اعتقاله -وهو كما تعرفون شــخصيّة علمائيّة وطنيّة 
مثّلــت الحــراك السّــلميّ بالبحريــن بــكلّ عقلائيّــة وبــكلّ 
منطــق، نجــد هــذه السّــلطة لا تتحمّــل ذلــك وتعتقلــه 
-وهــو في ســجنه يقــول: »لقد ازددتُ يقينًــا أنّنا لا بدّ لنا 
مــن الثّبــات والصّبر من أجل التّغييــر«، وهكذا هو منطق 
قائدنا، قائد مســيرة هذا الشّــعب سماحة آية الله الشيخ 
عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟؛ فإنّه يؤمن إيمانًا قاطعًا بضرورة 

الصّبــر والصّمود والثّبات، وقد قالها على لســان الشّــعب 
 يتردّد ليل نهار على لســان الشّــعب: 

ً
وقد تحوّلت شــعارا

»ستعجزون ولنْ نعجز«.

 واضحة 
ً

 إنّ هــذا الشّــعب الــذي يمتلــك قضيّة مشــروعة
لا يُمكــن أن يتراجــع ولا يُمكن أن يــذلّ وله هذا التّأريخ 
الــذي هــو جــزءٌ مــن تأريخ الإســام، هــذا التّأريــخ الذي 
كربــاء لا يُمكنــه أن  كربــاء ومــن عــزّة  اســتلهمه مــن 
 وســيبقى الشّــعب -برموزه وعلمائه وشــبابه 

ً
يتراجع أبدا

بــكلّ فئاتــه- يقاوم الظّلم والاســتبداد بــكلّ صبرٍ وصمودٍ 
 للمعارَضة، 

ً
وفي إطار السّــلميّة، وسيقدّم للعالم نموذجا

 للمعارضة السياســيّة 
ً
قدّم وســيبقى يقدّم للعالم نموذجا

السّلميّة المتحضّرة.

 ندعو الله  أن يحفظَ سماحة آية الله الشّيخ عيسى أحمد 
 لشــعب البحرين وللأمة الإسلاميّة، وأن 

ً
قاسم؟حفظ؟ ذخرا

يرحــم شــهداءنا، وأن يفــرّج عــن معتقلينــا، وأن يُصلِــح 
كلّ فاســدٍ من أمور المســلمين، وأن يعجّل فرج قائم آل 
ــى الله على ســيّدنا ونبيّنا محمّدٍ 

ّ
محمــد وفرجنــا به، وصل

وآله الطّاهرين.
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الدكتور 

منوتشهر متکي
وزير الخارجية الأسبق للجمهورية 

الإسلامية في إيران

؟ب؟
نحمده ونستعينه ونتوکّل عليه.

لقدــ أصبح��ت مب��ادرة جامع��ة المصطفـ�ى؟ص؟ العالميــة 
الجديرة بالإشادة سُنّة حسنة تحت رعاية وإدارة سماحة 
آية الله الشــيخ الأعرافي وإرشــاداته القيمة، لاسيما فيما 
يتعلق بتکريم شخصيات کسماحة آية الله الشيخ عيسى 

قاسم؟حفظ؟ الذي عقد هذا المؤتمر من أجله. 

لقــد وجّــه العلمــاء والأســاتذة الکــرام کلماتهــم في هذا 
المؤتمــر، وبــودّي أن أشــير فــي هــذا المجــال إلــى عقلية 
قية إلى 

ُ
ســماحة الشيخ عيســى قاسم؟حفظ؟ وســجاياه الخُل

جانب بصيرته. 

إنّ الحراك الذي اجتاح المنطقة منذ ستّة أعوام هو تعبير 
 من 

ً
عــن مطالب شــعبية حقّة في هذه البلــدان، انطلاقا

 
ً
تونــس -التــي انبثقــت منها شــرارة الثــورة الأولى-ومرورا

بمصــر، واليمــن، والبحريــن، والبلــدان الأخــرى، کانــت 
المطالب واحدة ولها قواسم مشتركة.

لقــد طرحت هــذه المطالــب بغاية الوضــوح والصراحة: 
الشــعب يريــد المســاهمة فــي إدارة الحکــم والحقّ في 

تقرير مصيره. 

الإســامي  بالطابــع  اتســمت  التــي  المطالــب  هــذه  إن 

کانــت تطلــق ويتلقّاهــا العالــم بشــکل صريــح ومعلــن، 
ومــن ميــزات هــذه الحرکة التي ســمّيت بحرکــة الصحوة 
الإسلامية طابعها السلمي الرافض للعنف، وهذا ما أشار 
إليــه بعض الســادة فــي کلماتهم حول هــذا الجانب من 
شــخصيّة الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟، هذا الرجل الإلهي، 
فلــم تشــاهدوا فــي جميــع المظاهــرات الســلمية التــي 
خرجــت من تونــس وحتى البحرين من يحمل الســاح، 
ومــن الميــزات الأخــرى لهــذه الحــرکات هي اســتقلاليّتها 
عن التدخل الخارجي؛ فقد قام الشعب بنفسه للمطالبة 
بحقوقه، فلا تشــاهد في ملايين المتظاهرين المصريّين 
 غيــر مصري، وهــذا يعني أن الحرکــة انبثقت من 

ً
شــخصا

صميــم المجتمــع وليــس مــن خارجــه، کمــا أنّ المطالب 
الجماهيرية تخصّ البلدان الثائرة دون غيرها.

وقــد شــاهدنا مقاومــة ضــدّ هــذه الحــرکات، ولکــن فــي 
تونس نجح الشــعب بســرعة في تحقيــق مطالبه، بينما 
ووجهــت حرکــة الشــعب البحرانــي الســلمية بعنف من 



143

قبل السلطة الحاکمة. 

ح قبــل تنحّي 
ّ
وحتّــى فــي مصر لم نشــهد أيّ حراك مســل

المنامــة  فــي  الســلطات  حســني مبــارك، فــي حيــن أن 
 بدعوة القوات العسکريّة السعوديّة 

ً
 خاطئا

ً
اتخذت قرارا

 للمعاهدات والمواثيــق الدولية، إن هذا 
ً
للتدخّــل خلافــا

 في دولة أخرى، وليس من المألوف 
ً
يعدّ تدخّلًا عسکريّا

الأجنبيــة  العســکرية  القــوات  مــن  حکومــة  تطلــب  أن 
التدخل في بلدها لمواجهة شعبها وقمعه.

 نعــم، هنــاك اتفاقيــات وتحالفات عســکريّة بين الدول 
تســمح بموجبها لدولة بالتدخّل بدولة أخرى للمساعدة 
حينما تتعرّض إلى عدوان أجنبي، لکنّ البحرين لم تکن 
تتعرض للعدوان، ولم يوجد فيها أيُّ تدخّل أجنبيّ، وما 
زال الشــعب فــي البحرين -حتــى الآن- وعلى الرغم من 
تواجد القوات العســکرية الســعودية يطالبون بحقوقهم 

رغم إمکانيّاتهم المتواضعة.

لقــد زرت البحريــن عدّة مرات أيام مســؤوليّتي في وزارة 
الخارجيــة الإيرانية والتقيت بالملك والمســؤولين هناك، 

وکانــوا يصرّحــون بأننــا نتعامــل ونتعايــش مــع الجميــع 
بشــکل ســلميّ لا ســيّما مــع الطائفــة الشــيعية، أمــا الآن 
وقد دعت غالبية المجتمع -سواء من الشيعة أو السنة- 
الســلطات لتلبيــة مطالبهــا فإنهم يقعون تحــت المحك، 
وعليهم أن يجسّــدوا ما يتفوّهون به بالأفعال، وللأسف 

کانت الأعمال معاکسة للأقوال. 

وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والاعتقــالات التــي 
طالــت العلمــاء والشــخصيّات، على الرغم مــن هذا کله 
 کســماحة الشيخ عيسى قاسم؟حفظ؟ 

ً
فإننا نشــاهد شخصية

يقود الحرکة بسلميّة تامة.

إنها ميزة ثورة الشعب البحراني.

نحــن نعتقــد أن المدافعيــن عــن الخيــار القمعــي مــع 
الشعب البحراني والذين يعيشون خارج حدود البحرين 
كالبريطانييــن والأمريــکان لا يمکنهــم الاســتمرار بهــذه 
السياسة المتناقضة؛ فلا يمکن أن تدافع عن الديمقراطية 
وحريّــة التعبيــر ومطالــب الشــعوب بينمــا تدعم سياســة 

التعسّف والقمع الوحشي.



144

لقد ســقطوا في وحل هذا التناقض في جميع معادلات 
المنطقــة، فهــل مــن الممکــن أن تقــوم باختــاق داعش 

وتدعو من جانب آخر إلى محاربته؟!

من المستحيل أن يستمرّ هذا التناقض. 

أما کلمتي الأخيرة فأركّزها حول ما اختلقوه في المنطقة 
مــن حرکــة إســاميّة مزيّفــة تقــف خلــف الأحــداث في 
والصــورة  الإســام  باســم  تقــع  والتــي  والعــراق  ســوريا 
العنيفــة والمزيّفــة المقدّمــة عــن هــذا الديــن الحنيــف، 
غايات وخطوات محســوبة وضعت في أجندة الأعداء، 

فالإسلام المزيّف هو من أفضل النماذج لديهم.

 لقــد عزفــوا علــى أنغــام هــذا الوتــر منــذ خمس ســنوات 
إلــى اليــوم ليغيّروا مــن خارطة المنطقة السياســية وفق  و

أهوائهم لكنهم فشلوا في ذلك. 

فلمــاذا أخفقــوا في بلــوغ غاياتهم؟ لماذا تعتــرف أميرکا 
والحکومــات الغربيــة في مجلس الأمن الدولي بأن حقّ 

تقرير المصير للشعب السوري متروك لهم؟

ولو راجعتم ما قلته في بداية کلمتي عن ميزات الصحوة 
الإسلامية في المنطقة فستشاهدون أنها لم تتطابق مع 

ما يحدث في سوريا والعراق. 

إن مــن التحــق بالمعارضة وحمل الســاح ضد الحکومة 
والشــعب الســوري ودخــل الحــرب ليــس من ســوريا؛ بل 
جــيء بهــم من مختلــف أنحــاء العالم، فکيــف؟ ولماذا 
يفرج عن البغدادي من السجون الأميرکية ليأتي ويتزعّم 

حرکة داعش؟!

إن مــن بثّــوا صــوره فــي التلفزيون وهــو القائــد الحقيقي 
والآمــر الرئيســي لمقتــل کلّ رهينــة وأســير کان قــد أطلق 
ســراحه من الســجون البريطانية، وهذا يعني أننا نشاهد 

التدخل الخارجي في کلٍّ من العراق وسوريا. 

أما الآن -وبعد السنين الخمس الماضية- لايجرؤ أحد لا 
من علماء الوهابية في العربية الســعودية والمنطقة ولا 
حکام المنطقة ولا حتى حماتهم الدوليين أن يدافع عن 
هذا الفکر الداعشــي، فهل من الممکن أن يضعوا الطيار 
 ويبثون 

ً
الأردني المســلم في قفص ويقومون بحرقه حيا

صوره للعالم باسم الإسلام؟!

ومــا يفعلــه هــؤلاء الأدعياء الذيــن يدّعون الإســام من 
تشــويه لصورتــه لــم تتمکّــن حتّــى إســرائيل مــن إنجــازه 

بمشروع دعائي وإن کلف مليارات الدولارات.

علــى الرغــم من هــذه الأجواء فإننا نشــاهد في البحرين 
اســتمراريّة ومتابعــة لهــذا الحــراك العقلائــي والســلمي 
والمنطقــي والإســامي للمطالبــة بالحقــوق المشــروعة، 
ونأمل أن تستجيب حكومة البحرين لمطالب الشعب. 

إن تکريــم أحــد زعمــاء الديــن والحديــث حــول جوانب 
شخصيته الفقهيّة والعلميّة إلى جانب فضائله الأخلاقية 
کان اليــوم محــلّ اهتمــام الأســاتذة، وأمــا مــن الجانــب 
السياســي فأتصــور أنــه رجــل سياســي بامتياز إلــى جانب 

کونه شخصية إلهية ودينية.

إنّما قامت به جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية عملٌ قيّمٌ 
تُشــکر عليــه، وأعتــذر عن إطالــة الکلمة والســام عليکم 

ورحمة الله وبرکاته.
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الدكتور 

سعيد الشهابي 
رئيس حركة أحرار البحرين

؟ب؟
الحمــد لله والصــاة والســام على رســول الله محمد وآل 

بيته الطيّبين الطاهرين.

الســام  العلمــاء، إخوتــي أخواتــي الأفاضــل،  الســادة   
 في 

ً
عليكــم ورحمــة الله وبركاته، إذا أردت أن أقول شــيئا

الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ وأنا أرى هذه الجماهير 
التــي تلتــف حولــه لاســتطعت أن أقــول ربمــا هــو القائد 
الأوحــد والعالــم الكبيــر الوحيد الــذي أســتطاع أن يكوّن 

هذه الجماهير من بضعة نفر إلى عشرات الآلاف.

 فهو لم يأت لجماهير جاهزه لتتبعه وإنما الذي شهدته 
وعاصرتــه و رأيتــه أنّــه بــدأ من خمســة أشــخاص ووصل 

عدد أتباعه إلى هذا العدد الكبير.

 فــي البدايــة أودّ أن أقــول أننــي عرفــت ســماحة الشــيخ 
-وربما يستغرب البعض- منذ العام 1959م يعني عندما 
كنــت طفــاً وكان عمــري فــي الخامســة لأننــا مــن نفس 
القرية، فكنت أذهب إلى المدرســة فكان يشــار إلى هذا 
الأستاذ )الأستاذ عيسى(، رجل يرتدي العقال في مقتبل 
، يأتي إلى 

ً
العمر، رجل جادّ لايتحدث مع الآخرين كثيرا

المدرســة ويذهــب  وكان يــدرّس الكبــار، لايدرّســنا نحن 
الأطفــال وكنــت أتمنــى أن يأتي اليوم الذي يدرّســنا فيه، 
كان يــدرس فقــط الفصل الســادس وأنا كنــت في الصف 
الأوّل، وصلنــا للصــف الرابع ونحن كل يــوم نراه و نأتي 

معــه ونمشــي معــه عــام62 و63 إلى أن وصــل عام 64 
فوصلت أنا إلى الصف الخامس وفي السنة المقبلة بعد 
شــهور ســوف أذهب إلى الصف السادس، الأستاذ عيسى  
ســوف يدرّســنا وهــو شــيء يخيــف مــن جهــة لأنــه جادّ 
 طلاب أذكيــاء فيخاف منه، 

ً
لايمــزح والذيــن معه دائمــا

يخــاف منــه من جهة ويرغب فيه مــن جهة أخرى، لكن 
مــن ســوء حظّنا أنــه في ذلــك العام، في صيــف 64عام  
ســافر إلــى العــراق، وقيــل لنــا أســتاذ عيســى قاســم لــن 

 لأننا سنفقد الأستاذ عيسى قاسم.
ً
يدرّسكم، حزنّا كثيرا

 الآن نلتقي معه مرة أخرى في العام 1969م أنا مازلت 
في البحرين وهو يعود من الســفر وتبدأ علاقة بســيطة، 
أنا في الســنة قبل النهائية في الثانوية وليس هناك حالة 
دينيّــة، لا توجد مظاهــر دينيّة ولا متديّنين، وليس هناك 
إلّا الكفر والفســاد والشــيوعية وليس هناك صلاة جماعة 
 إلا فــي محــرّم يُحيي 

ً
ولا أحــد يفكــر فــي الديــن إطلاقــا

عزاء الإمام الحســين؟ع؟، لكن ليس هناك ظاهرة دينية 
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فالصحــوة الإســاميّة لم تبدأ بعد، بــدأت علاقة خفيفة 
مــع ســماحته بداية العــام 1970م، تجمّعنــا حوله، الآن 
هــو بقــى عامين ما بيــن 69 و 71 وفي هذه الفترة بداية 
ونواة العمل الإســامي الحديث، الصحوة الإسلاميةفي 
كل العالم الإســامي، في البحرين بضعة نفر، خمســة، 
ســتّة، نلتــفّ حول ســماحة الشــيخ نتعرّف علــى الدين، 
د، نختار الأعلم، 

ّ
دوا، كيف نقل

ّ
يخبرنا: أن عليكم أن تقل

مــاذا نعمــل؟ نكتــب للفقهــاء، فكتبنــا أربعيــن رســالة، 
وكان الســيد الحكيم قد توفي لتوّه فكتبنا للسيد الخوئي 
والعديــد مــن المراجع كالشــيخ محمد أميــن زين الدين 
والســيد محمــد باقــر الصــدر وغيرهــم، نســألهم مــن هو 
منا إياها الشــيخ عيســى، اختار 

ّ
الأعلــم بالطريقــة التي عل

ده، وبقينا 
ّ
كلّ واحد منّا نحن الأربعة أو الخمسة من يقل

 حول الشيخ بعد الصلاة.
ً
نلتفّ يوميا

الشــيخ الآن يصلي ومعه عشــرة، اثنا عشر شخص فقط، 
فلــم يكــن هناك من يؤمن  بصــاة الجماعة وليس هناك 
متديّنــون كثيــرون، صــف واحد يطــول ويقصــر، هذا هو 
حجمنــا كإســاميين، أصبحنــا نلتف حوله، و اليســاريون 
كان النــادي قريــب منــا  الشــيوعيّون فــي نــادي الــدراز، 

فيمــرّون علينا ونحن في المســجد فكانــوا يضحكون منا 
فــي الشــارع، ونحن كنّا فئــة صغيرة متديّنــة وهو يعلمنا 
أولويّــات الديــن، التقليــد، العقيــدة، الإيمــان، والأمــور 
مناها في ســنتين 

ّ
المعتــادة، لكــن تلك الــدروس التي تعل

كانــت كافيــة لتزويدنــا بمــا نحتــاج إليــه طــوال حياتنــا، 
الأمور الفقهية الأساســيّة، الشــكوك، والتقليــد، الطهارة، 
 
ً
وصــاة الجماعــة وأحكامهــا كلّ هــذه أمور بســيطة جدا

 على 
ً
لكنها كانت كالخرســانة الصمّاء التــي أوقفتنا لاحقا

أقدامنا.

العام 1971م أنا أسافر لدراستي في بريطانيا وليلة سفري 
صليــت خلفه، ثــم أتى وأخذني على جانــب وقال: بني 
ســتذهب وتــرى المغريــات، هــذا بلــد مفتــوح ونصحني 
ببعــض النصائح، ثم أخــذ كل واحد منّا يودع الآخر، ثم 
يذهب هو بعدي بشهرين إلى النجف الأشرف للدراسة.

بعــد عام أعود وهو مازال في النجف و البريطانيون كانوا 
من يحكم البحرين آنذاك وقد رحلوا، بمعنى أن  في العام 
واحد وســبعين آخر مرة ألتقي فيها مع ســماحة الشيخ كنا 
لانــزال نقبــع تحت الاحتلال البريطانــي، نعود بعد عام، 
وإذا بالبريطانييــن قــد رحلــوا، الآن هنــاك انتخابــات لأن 
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حالــة جديــدة مــن الوضــع قد تبلــورت، علينــا أن نخوض 
الانتخابات، الشيخ في النجف وأنا في البحرين مع الثلة 
التي كوّنها الشــيخ سبعة، ثمانية، أصبحنا عشرة، كنا قبل 
ذلك في العام ثمانية وســتين عندما كان ســماحة الشــيخ 
في النجف قد قررّنا تأســيس جمعية التوعية الإســامية، 
جمعيــة إســامية بدون إســم في ذلك الوقــت، في العام 
اثنيــن وســبعين حصلنا علــى الإجــازة لأن الآن هناك نوع 
من الإنفتاح بسبب الإنسحاب البريطاني، فكوّنا جمعية 
التوعية، اخترنا رئيســها الأول الأســتاذ جواد سُــرور  وعدد 
 هو الســيد عيســى 

ً
مــن الأخوة وتوفي شــخص آخر مؤخرا

الســيد حســن  وكنــا مجموعــة، وهــذه المجموعــة كانت 
النــواة الأولــى لجمعيــة التوعيــة الإســامية أوّل جمعيــة 
إدارية و الشــيخ كان في النجف، بعد شــهور بســيطة مع 
حلــول فصــل الصيف يشــاع أن هنــاك انتخابات للمجلس 
 
ً
التأسيسي، ونحن كيان صغير، جماعة دينية صغيرة جدا

علــى عــدد أصابع اليد وليــس هناك صحوة دينيــة والناس 
لايعرفــون الديــن، وليــس هناك عالــم، كان هنــاك علماء 
ولكــن ليــس هناك وعي دينــي ولاصحــوة ولاحالة دينية، 
فقرّرنــا فيمــا بيننا أن الشــيخ عيســى الآن يجــب أن نتصل 
بــه ونبعث رســالة لــه ونبقى ننتظر الــرد، نريد نعرف هل 
يوافق أو لا يوافق، اقتربت الانتخابات وهو غير موجود، 
وكل الناس طرحوا مرشحيهم ونحن ننتظر وليس هناك تيّار 
ديني لكي يتّفق على المرشــحين -والرســالة آنذاك كانت 
برقيّــات تدفع قيمتها، والبرقيــة كانت بأموال، فإذا أردت 
أن تبعــث برقيّــة من النجــف إلى البحرين تكلــف أموالًا، 
والتكلفــة على حســب عــدد الحروف- يأتــي الجواب من 
نا، تأتينا برقيّة من ثلاث كلمات 

ّ
ســماحة الشيخ ونفرح كل

فقط، يقول )تصل العائلة الثلاثاء(، فهمنا أنه موافق وأنه 
 ربما شــهر 

ّ
 والآن لم يبق على الإنتخابات إل

ً
ســيأتي أخيرا

واحــد أو شــهران،يأتي ويرفــض أن توضع لــه أي صورة أو 

، لســنا 
ً
ملصــق دعائي مع أن كلّ المرشّــحين وضعوا صورا

، جمعية التوعية 
ً
كتلــة دينيــة حتى الآن، كنّــا فقط أفــرادا

لتوّها قد فتحت، و من خلال الجمعيّة بدأنا الإتصالات، 
 يتابع الإنتخابات 

ً
وعرفنا أن الشــيخ ســليمان المدني أيضا

فــي  سيرشّــح  زيــن  حســن  الشــيخ  فيقــول  بــه  فنتّصــل 
جدحفص، الشــيخ عباس الريّس يرشّــح في كرزكان وعبد 
الله المدنــي ... وهكــذا عدد من الناس يرشّــحون في كل 
مكان، لكن نحن لسنا كتلة، يعني فقط أفراد هنا وهناك، 
تخرج الإنتخابات، الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟حفظ؟ يفوز 
بأكثــر عــدد من الأصوات في الانتخابات وتتشــكّل بداية 
الكتلــة الدينيــة، فكلّ الذيــن انتخبوا من القــرى متديّنون 
أو محســوبون على الخط الديني، يعني اســتطاع الشــيخ 
احتواءهــم، الشــيخ عبدالاميــر الجمــري، الشــيخ عبــاس 
الريــس وغيرهم، وكل الذين انتخبوا من المدن يســاريّون 
بين قوميّين وبين شيوعيّين بدون استثناء، لم نستطع أن 
نحصل على عضو واحد من الإسلاميّين في المدن، وكان 
الأمر بالعكس في القرى فلم يحصل اليســاريّون على أي 

هم متديّنون، هكذا تشكّلنا.
ّ
عضو يساري أو ليبرالي، كل

الآن يبدأ عهد جديد، قائده ورأســه و رمزه هو ســماحة 
الشــيخ عيســى، نطالب بمكان لجمعيــة التوعية فنعطى 
، فــي عــام 1974م  نذهــب فــي الصيــف لتأســيس 

ً
أرضــا

وبنــاء جمعيــة التوعيــة الإســامية بأيدينــا لكــي نحفــر 
الأســاس فلم يكن عندنا مال ونخشــى أن الحكومة تغيّر 
 ونحن خمسة، 

ً
 جدا

ً
 حارا

ً
رأيها وتأخذ الأرض، وكان يوما

ســتة، سبعة أشخاص فقط، وعندنا الأدوات حتى نحفر 
الأرض، الحــرّ شــديد، نحن نحفر قليــاً ونجلس بجانب 
شــجرة نســتظل بها كانت قريبة من الموقع، أما سماحة 
الشــيخ فقــد كان يحفــر طــوال النهار و لم يســترح لحظة 
واحــدة و كنّــا نخشــى عليه، و أكملنا عملنــا ثم اتضح أن 
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 للجمعيّة 
ً
العمــل صعــب ولكن المهمّ  أننا أسّســنا أساســا

وذهبنا. 

أنا كنت أدرس في الخارج و أرجع للبحرين في الصيف، 
 في المجلس الوطني ورئيس 

ً
الشــيخ عيســى أصبح عضوا

 
ً
جمعيــة التوعيــة الإســامية، وكانت الجمعية تكبر شــيئا

 ومــن خــال هــذا تكوّنــت القاعــدة الجماهيريّة، 
ً
فشــيئا

ــي وراءه خمســة أشــخاص، بــدأ 
ّ
كان يصل الرجــل الــذي 

يكبر الصف ويكبر العدد وتزداد شــعبيّة التيار الإســامي 
وينتشر في كل المناطق.

في العام 1975م يحلّ المجلس الوطني، و بين 1975م 
كانــت هــذه الفتــرة ذروة العمــل الإســامي  و 1984م 
وتكويــن القاعــدة التي التفت وراء الشــيخ عيســى أحمد 

قاسم؟حفظ؟.

الثــورة الإســامية  تنتصــر  أن  قبيــل  العــام 1978م  فــي 
المباركــة  فــي إيــران  أتذكــر أننــا كنا نصلي خلف الشــيخ 
كلّ يــوم، أتذكــر ونحــن  نتوضّأ في المســجد الغربي في 
قرية الدراز المســمى بمســجد النور جاءنا شــخص ومعه 
جريدة الشــهيد التي صدرت في البداية يقرأ مصطلحات 
جديدة ويقول هؤلاء الذين في إيران هم شيوعيون انظر 
مــاذا يقولــون؟ الامبرياليّــة، الرجعيّــة، الأمريكيّــة، هــذه 
ليست لغتنا نحن متديّنون لا نتدخّل في السياسة أصلًا، 
كيف يتكلم هؤلاء بهذه اللغة هؤلاء شــيوعيّون، فأجابه 
الشيخ عيسى بقوله: أنت ماذا تقول، هذا صميم ديننا؟! 
نا لم نكن 

ّ
و أنــا اســتغربت مــن وعيه في الوقت الــذي كل

واعين بالسياسة، وكان يردّ على الشخص ويقول لابد أن 
نفهم أن هذا هو الدين.

 الآن نتحــدث عــن فتــرة بيــن 1975م و1984م فتــرة 

كان  الإنتشــار الدينــي فــي البحريــن فــي الوقــت الــذي 
حــل  بعــد  الســلطة  قبــل  مــن  مســتهدفين  الشــيوعيون 
المجلــس الوطني، وبعد انتصار الثورة المباركة في إيران 

تزداد وتتوسع القاعدة.

رت في حياة ســماحة 
ّ
 عام 1984م النكبة الأولى التي أث

الشــيخ وذلك بحــلّ جمعيّــة التوعية الإســامية واعتقال 
الداخليــة  لــوزارة  الشــيخ  ســماحة  واســتدعاء  أعضائهــا 
للتحقيق، يريد أن يذهب إلى التحقيق بعد أن استدعي 
وكل النــاس يخافــون عليــه، أصحابه إمــا معتقلون أو قد 
 لأخذه إلى التحقيق لأنه 

ً
شــرّدوا، إضطر أن يأخذ تكســيّا

لايرضى أحد بإيصاله، يخافون أن يذهبوا إلى التحقيق، 
لأن في تلك الفترة كانت من أسوأ الفترات التي عشناها، 
حتى أسوأ من الآن من حيث القمع والتعذيب، قد سقط 
لنــا شــهداء في العام 1980م في شــهر خمســة استشــهد 
جميل العلي، كريم الحبشي، محمد حسن مدن، الشيخ 
جمال العصفور، رضي مهدي إبراهيم، إســماعيل علوي، 
 
ً
هم هؤلاء ســقطوا شــهداء، الشــيخ عيســى يعيش جوا

ّ
كل

 الآن.
ً
مرعبا

فــي العــام 1988م تحدث ضربة أخــرى، يعتقل العديد 
من المواطنين، محمد جميل الجمري، عبد الجليل خليل 
 فكان الجو من 

ً
وهكــذا والتعذيــب والتحقيق مزعج جدا

أســوء الأجواء، فيعيش الشــيخ بين 1984 و 1992 حالة 
 عمــا ألفهــا وعــن الحيــاة اللاحقــة، فكان 

ً
مختلفــة تمامــا

كلّ شــيء بســبب التحقيقــات والإعترافــات  يحــذر مــن 
التــي حصلــت عليهــا الحكومــة وأنــه كان يؤتــى بــه إلــى 
ويعترفــون ضــدّه  وفــان  فــان  ويطلــب  الاســتخبارات 
بقولهــم: نعــم أنــت رئيســنا، نعــم أنــت رئيســنا، فشــعر 

بالإحباط بعد كلّ هذه السنوات.
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عــام 1992م يبــدأ الإنفــراج قليلًا، فبــدأ الوضع يتحلحل 
ودخــول  للكويــت  الصدّامــي  العراقــي  الغــزو  بعــد 
الأمريكيّين، ســماحة الشــيخ عيسى يأتي إلى قم ويرجع 
بعض العلماء من بينهم الشيخ علي سلمان والسيد حيدر 
الســتري والشــيخ حمزة الديري وعدد آخر، هؤلاء رجعوا 
مــن قم والشــيخ يأتــي إلى قــم لمواصلة دراســته، نتصل 
بــه من لندن نأتــي نزوره ونتحدث حول بعض الشــؤون 

ونرى آثار السنوات الثمان قد انعكست على نفسه.

 
ً
 للعلــم هنا وباحثا

ً
 بقي طالبا

ً
 مــن 1992م ولاحقــا

ً
 طبعــا

فــي الحــوزة حتى رجــع إلــى البحرين في العــام 2001م، 
رجــع هــو ونحــن رجعنا والتقينــا مرّة أخرى بعد ســنوات 

من الغياب.

 مــا يهمّنــي أن أقولــه في ســماحة الشــيخ أنه هــو القائد 
الــذي اســتطاع أن يكــوّن شــعبيّته بنفســه، يعنــي ابتــدأ 
من خمســة أشــخاص وأصبحت الجماهير بالآلاف تســير 
منا وكان يقول: المسلم عزيز، المسلم 

ّ
حوله، هو الذي عل

لاينحنــي، المســلم لاينكســر، لايبتســم فــي وجــه مــن 
يتحدّى الإسلام، يعني عوّدنا على التشدّد، ليس التشدّد 
في الأحكام أو في الممارسة، وإنما التشدّد في الموقف 
الذي قد يؤدي التراخي فيه لإضعاف هيبة الإسلام، هذا 
الشــعور هــو الــذي بقــي في شــخصيّات بعضنــا وربما لم 
يدخل في شــخصيّات البعض الآخر، فالحفاظ على عزّة 
، فكان هو أحد ثوابت شــخصيّته، كان 

ً
الإســام كان ثابتا

 في 
ً
 شــديدا

ً
 بمرونة، يعني كان مبدئيّا

ً
 ولكن أيضا

ً
مبدئيّا

 مصلحة الإسلام 
ً
المبدئيّة، لايتنازل، لايساوم، لكن أيضا

يأخذهــا في الحســبان، فكانت المبدئيّــة ذات المرونة، 
وهــو القائــد الــذي يعــظ نفســه قبــل أن يعــظ غيــره، 
فــكان لايقــول للناس مالايطبقه، فلايدعــو الناس إلا بما 

هــو متجســدٌ في شــخصه، وبالتالــي فقد كوّن شــخصيّته 
بنفســه، وهــو مــن النوع الــذي يعمل فلا يتعــب ولاينام 
، فبرغــم انشــغاله لكنه يحرص على القــراءة وعلى 

ً
كثيــرا

 فيه شــيء مــن الدعابة للقريبين منه، مع 
ً
الدرس، وأيضا

جدّيّتــه فيــه دعابــة، نمــزح معــه، نضحــك، فيــه دعابة 
لطيفــة تجعلنــا نرتاح إليه ونبقى في ســرور معه، وأتذكر 
مــن دعاباتــه علــى ســبيل المثــال أنه فــي العــام 1969م 
 ويأتي 

ً
 كنــا نذهــب إلى أحــد الخطبــاء وكان لطيفا

ً
تقريبــا

بكلام يُضحك، كان يســتخدم اللهجة العاميّة  فيضحكنا 
، فكنا نذهب نحــن كلّ ليلة حتى نضحك فقط، 

ً
جميعــا

تــه تذهب إلــى المأتم 
ّ
فتناهــى إلــى أســماع الشــيخ أن ثل

لكــي تســتمتع بــدل أن تبكــي،  فقــال لنا: لا يجــوز لكم، 
أنتــم دعــاة إلــى الله، أنتــم رمــوز للنــاس، كيــف تذهبون 
 يُضحِكنا، قــال: لاينبغي، 

ً
لتضحكــوا؟ قلنــا: الرجل دائمــا

قلنا: لا بأس شــيخنا فلتأتِ معنا، فأخذناه ذات ليلة مع 
الشيخ أبي تقى )الشيخ عبد النبي علي( وآخرون، ذهبنا 
 جاء بطرائف فما رأيت إلا الشيخ 

ً
 أيضا

ّ
إلى المأتم و المل

قد نكس رأسه وبدأ يبتسم، هذا هو الشيخ عيسى أحمد 
 وســنعرفه إن شاء 

ً
 وعرفناه قائدا

ً
قاســم؟حفظ؟ عرفناه شــابا

 بقومه وبشعبه وبإيمانه وبدينه.
ً
 عزيزا

ً
 منتصرا

ً
الله مظفّرا

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته.
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حجة الإسلام والمسلمين السيد

أيمن زيتون
رئيس مجمع الرسول الأعظم؟ص؟ 

في سوريا

الله  ورحمــة  والأخــوات  الإخــوة  أيّهــا  عليكــم  الســام 
وبركاته.

أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 
الحمــد لله ربّ العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتمّ التســليم 
علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، حبيبنــا وحبيــب إلــه 
العالميــن أبــي القاســم المصطفى محمد وعلــى  آل بيته 

الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين.

المصطفــى؟ص؟،  الحبيــب  بــولادة  أيامكــم  الله  أســعد 
وحفيــده الإمام جعفر بن محمد الصادق؟ع؟، وأســبوع 

الوحدة الإسلامية المباركة.

يشــرّفني أن أقــرأ البيــان الختامــي فــي هــذا المؤتمــر عــن 
شــخصيّة عالمٍ عارفٍ متواضعٍ عرفته عن قرب، وتشرفت 
بخدمته في أكثر من جلســة، وأكثر من مكان، واستفدت 
قني ربّــي لأن أنهج 

ّ
مــن أنفاســه الطاهرة، فعســى أن يوف

نهجه، ونهج علمائنا الأبرار الصالحين، وإيّاكم أجمعين.

؟ب؟
الحمــد لله ربّ العالميــن، وصلــى الله علــى محمــدٍ وآلــه 

الطاهرين.

إنــه لمــن الألطاف الإلهيّــة الكبيرة على الأمة الإســامية 

وعلــى امتــداد التاريــخ الإســامي المشــرق أن أنعــم الله 
ــةٍ مصطفاةٍ مــن حفظة 

ّ
ســبحانه وتعالــى علــى الأمــة بثل

الشريعة وحُماة الدين، الذين حَمَلوا على عاتقهم أمانة 
تبليغ رسالات الله وإيصالها إلى الأجيال جيلًا بعد جيل، 
فصاروا أمناء الله على الحلال والحرام، وكفلاء أيتام دين 
الإســام، تلجــأ إليهــم الأمّــة في ملمّاتها وســائر شــؤونها 

الدينيّة والدنيويّة.

مات 
ّ
 من مســل

ُ
ولاشــك أن إكــرام مــن هــذه صفاتُــه يعــدّ

الديــن، ووفــاءً بحقّــه، وامتثــالًا لمــا ورد فــي الحديــث 
 فقــد أكرمنــي، ومن 

ً
النبــوي الشــريف: »مــن أكــرم عالمــا

أكرمني فقد أكرم الله، ومن أكرم الله فمصيره إلى الجنة« 
صــول الديــن: ١١٠ - ١١١ حديــث 

ُ
]معــارج اليقيــن فــي أ

ة على تكريم 
ّ
١٩٦[ ولأمثالــه مــن النصوص الدينيــة الحاث

العلماــء، وقد تس��نّمت جامعة المصطف��ى؟ص؟ العالمية 
 في قســم البحوث- مســؤوليّة إكرام الشخصيّات 

ً
-ممثّلة

العلميّــة؛ لمــا تؤمــن بــه مــن ضــرورة تقديــر مقــام العلم 

البيان الختامي للمؤتمر
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 للمســاهمة في إبراز القــدوة الصالحة 
ً
والفضيلــة، وســعيا

مــن العلماء المجاهدين المرابطين على الثغر الذي يلي 
 
ً
 أولئــك الذين يمتلكــون نفوذا

ً
إبليــس وأعوانــه، خصوصا

 على فكر وســلوك أبناء الأمة 
ً
 كبيرا

ً
 إيجابيا

ً
 وتأثيرا

ً
واســعا

الإســاميّة بما يتجاوز الحدود الجغرافيّة والزمانيّة، وقد 
كتبنا ذلك على أنفسنا كمشروعٍ دائمٍ، متكامل، من خلال 
قة بهذا الشأن يعدّ 

ّ
إقامة برامج و فعاليّات متعدّدة متعل

مــن أبرزهــا البرنامــج التكريمــي الذي يحمل اســم جائزة 
جامعــة المصطف��ى؟ص؟ العالميــة، والــذي كنّــا اليوم في 
 واحتفاءً بشخصية 

ً
أرجاء دورته الرابعة المعقودة تكريما

سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟، 
وذلك تحت عنوان: أسوة الفقاهة والمقاومة.

وقــد تــم ذلك بتوفيق من الله تعالى بمشــاركة جمعٍ غفير 
مــن الفقهاء والعلماء وطلاب العلوم الدينيّة من مختلف 
الــدول الإســامية فــي لوحــة وحدويّــةٍ رائعــة تجــاوزت 
الخلاف المذهبي، وتخطّت التمركز حول الانتماء الواحد، 
ســوى الانتمــاء إلى الإســام المحمدي الأصيــل، مما صار 
قنــا لجمع هذا الحضور 

ّ
مدعــاة إلى فخرنــا واعتزازنا أن وُف

الكريم بهذه الصورة الباعثة على الأمل.

ولا يخفى على الحضور الكريم أن إقامة هذه المؤتمرات 
لا تخلو من إصابة جملة من الأهداف السامية، أهمها: 

أولًا: إبــراز النمــاذج العلمائيــة الربانية، والتي من شــأنها 
 ولطلاب العلوم الدينية 

ً
أن تكون قدوةً للمسلمين عموما

 ،
ً
، وجهادا

ً
، وذلــك فــي عناوين متعــددة، علمــا

ً
خصوصــا

.
ً
ومثابرةً وجدّا

بالآثــار  الاهتمــام  علــى ضــرورة  والتأكيــد  الحــثّ  ثانيــاً: 
العلميّــة والمعنويّة للشــخصيّات العلمائيّة الراقية، ذات 
الأصالــة الفكريــة العميقــة والكفــاءة العمليــة متعــددة 

المجــالات، ذات الســبق والتقــدم فــي مياديــن الصــراع 
العلميّ والعمليّ بين الحق والباطل.

ثالثــاً: تقويــة وتوطيد روابط الأخوّة الإســاميّة الإيمانيّة 
بيــن المســلمين؛ وذلــك عبــر التلاقــي مــن أجــل التعــرّف 
 وعملًا، 

ً
على الشــخصيّات الشــامخة في كيان الأمّة علما

كلمــة  لإعــاء  الســاعية  المســلمين،  لكلمــة  الجامعــة 
متجــاوزةً  الشــريعة،  بحــدود  والعمــل  وجــلّ،  عــزّ  الله 
ــه عبــر 

ّ
المســاحات والعناويــن الضيّقــة، ويكــون ذلــك كل

إقامة المؤتمرات، وعقد الجلسات الحواريّة التخصّصيّة، 
وطباعــة وتنظيــم مؤلفات العلمــاء، والدراســات المعدّة 
عن ســيرتهم وفكرهم، ومن هــذا المنطلق أقيم المؤتمر 
الدولي لتكريم شــخصية آية الله المجاهد الشــيخ عيســى 
أحمــد قاســم؟حفظ؟ كعالم بارزٍ من علماء الأمّة الإســاميّة 
وحمايــة  الإســامي  الوعــي  تكويــن  فــي  ســاهم  ممّــن 
ومقاومتــه  بفقهــه،  ودنياهــم،  دينهــم  فــي  المســلمين 
التــي زرع بذورهــا الطيبّــة في الناس لتنبت شــجرة مباركة 

معطاءة بإذن الله تعالى.

 ولا يفوتنا قبل الختام أن ندلي بمجموعة من التوصيات 
التــي نــرى ضرورتهــا لتشــكيل مخرجــات عمليّــة ذات أثر 

ملموس لهذا المؤتمر الموفق.

أولًا: ضــرورة اهتمــام المؤمنيــن وطــاب العلــوم الدينيّــة 
بالاطّلاع على سيرة ونتاجات هذا العالم الفقيه المقاوم 
المبثوثة في خطبه ودروسه العامة والتي تقدّر بالآلاف، 
وبالأخصّ خطب الجمعة التي بلغت لحد اليوم أكثر من 
 بقلمه الشــريف، والتــي تحتوي 

ً
ســتمائة خطبــة مكتوبــة

علــى معــارف دينيّــة متعــدّدة المجــالات، بطــرحٍ علميٍّ 
راقٍ وعميــقٍ، وننــوّه علــى أنّــه قــد تمّــت إزاحــة الســتار 
 من هذه 

ً
فــي مؤتمــر اليــوم عن خمــسٍ وأربعيــن مجلــدا

.
ً
الخطب، وذلك ضمن خمسة عشر عنوانا
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ثانياً: أهميّة العمل على استكمال أعمال اللجنة العلميّة 
للمؤتمر، والتي جمعت آلاف الخطب، ومئات الكلمات 
والمحاضرات والدروس في شــتى المجالات الاعتقاديّة، 
والاجتماعيّــة،  والسياســيّة،  والفكريّــة،  والفقهيّــة، 
والأخلاقيّــة، وغيرهــا، والتــي تفضّل بها ســماحة آية الله 
الشــيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ على مرّ أكثر من خمسين 

، أفنى فيها عمره لخدمة علوم الدين والمسلمين.
ً
عاما

ثالثــاً: الســعي إلــى ترجمة آثار الشــيخ العلميّــة والثقافيّة 

إلى اللغات المختلفة.

رابعــاً: دعم أعمــال دار الفقيه المقاوم لحفظ ونشــر آثار 
آيــة الله قاســم، المهتمّــة بتدويــن ونشــر نتاجات الشــيخ 
ة المؤسّسات ذات 

ّ
العلميّة وسيرته العمليّة، من قبل كاف

العلاقة، والعلماء، والمحقّقين، وذلك عبر تعاونهم مع 
الــدار من خلال الدراســات التحليليّة، والمواد الأرشــيفيّة 
ــرة، وكل مــا مــن شــأنه الحفاظ على آثار ســماحة 

ّ
المتوف

الشيخ ونشرها.
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 أن 
ّ

ختامــاً: لا يس��ع جامعــة المصطفى؟ص؟ العالميّــة إل
 إلى المقام 

ً
تتقــدم بجزيل الشــكر ووافــر التحايا موصولــة

الرفيــع لولــي أمــر المســلمين ســماحة آيــة الله العظمــى 
الإمــام الســيد علــى الخامنئــي؟مد؟، ولمراجعنــا العظــام، 
وأســاتذة  الفضــاء،  ســائر  إلــى  و الأعــام،  والعلمــاء 
الجامعــات، وجميــع الشــخصيّات المحترمــة، والجهات 
الوزاريّــة، والمؤسســات العلميّة والثقافيّــة الفاعلة، مِمّن 
تجشّــم عناء المســاهمة فــي إنجاح هــذا المؤتمر ودعم 

 ،
ً
 وتعاونا

ً
 وإرشــادا

ً
إقامتــه بهذا النحو المشــرّف، حضــورا

ونســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يتقبّــل منّــا ومنكــم هذا 
الأمر بأحسن القبول.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 جامعة المصطفى؟ص؟ العالمية





البيان الصادر من اللجنة العلمية 

للمؤتمر وتدشين آثار سماحة 
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟
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؟ب؟
يشــرّفني فــي أجــواءٍ مملــوءةٍ بنفــح طيــب زهــور الولاية 
العلميّــة  اللجنــة  عــن  وبالنيابــة  والمقاومــة  والفقاهــة 
المشــرفة على المؤتمــر الدولي الخاص بتکريم شــخصيّة 
ســماحة آية الله المجاهد الشــيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ 
العلميّة والفقهيّة أن أســتعرض لحضرات السادة الحضور 
 عن النشاطات البحثيّة والمساعي 

ً
الکرام -وبإيجاز- تقريرا

المبارکــة المبذولة طيلة الأشــهر المنصرمــة بغرض إحياء 
مؤلفات سماحته الفکريّة والعلميّة ونشرها.

العلميّــة  اللجنــة  أنّ  الفخــر والشــرف  وإنّ مــن دواعــي 
ة طيّبة من الباحثين 

ّ
للمؤتمر اســتطاعت -بالاســتعانة بثل

والدارســين والفضــاء البحرانيين المقيمين في حوزة قم 
- أن 

ً
العلميّة، وبفضل جهودهم التي استمرّت ليلًا ونهارا

فــات هذا المفکّر الــورع والفقيه 
ّ
 هائلًا من مؤل

ً
تضــع کمّــا

 للأساليب المعتمدة 
ً
ر -المکتوبة والمنطوقة- وفقا

َ
المظفّ

 للبحث والدراســة بين يدي الباحثين والعلماء في 
ً
علميّا

العالم الإسلامي للإفادة والنقد والرأي. 

وقــد نتــج عــن هــذا المجهــود المبــارك طباعــة خمســة 
 فــي أربعة حقــولٍ علميّة، وتحت 

ً
 علميّــا

ً
فــا

ّ
وأربعيــن مؤل

، ســيرفع الســتار عنهــا لتضــاف إلــى 
ً
ســبعة عشــر عنوانــا

المکتبــة الإســامية الزاخــرة. وفيمــا يلــي قائمــة بهــذه 
الکتب: 
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1/ معرفة العقيدة.
2/ الإنسان بين حضارة الذكر وحضارة النسيان.

3/ الإخوّة الإيمانيّة.
4/ الزواج والأسرة.

5/ الإمام الخميني؟ق؟ و ثورته.
6/ آية الله قاسم رجل إصلاح وسلام.

7/ السعادة كيف نجدها.
8/ عبادة الله وعبادة الطاغوت.

مّ وثورة شعاع.
ُ
9/ ثورة أ

10/ العمل السياسي عند الإنسان المسلم.
11/ أضواء على الفكر السياسي الإسلامي.

12/ المنهج التفســيري عند الفقيه آية الله الشــيخ عيســى 
أحمد قاسم؟حفظ؟ .

13/ المجتمع الرّاقي.
14/ إضاءاتٌ فكريّة.

.)
ً
15/ محراب التقوى والبصيرة )في أربعة عشر مجلدا

ــة رســالة القلــم التخصّصيّــة. دورة کاملــة )فــي 
ّ
16/ مجل

.)
ً
دا

ّ
أربعة عشر مجل

17/ عالمٌ ربّانيّ.

العلميّــة للمؤتمــر توجّــه شــکرها وتقديرهــا  اللجنــة  إن 
الخــاص لمعاونيّــة الأبحــاث المحترمــة التابعــة لجامعة 
المصطف��ى؟ص؟ العالميّــة لما بذلته مــن اهتمامٍ في طبع 
فــات، وکذلــك الشــکر والتقديــر موجّــهٌ لإدارة 

ّ
هــذه المؤل

)نــور(؛  الإســامية  للعلــوم  الکمبيوتريّــة  البحــوث  مرکــز 
لجهودها في طبع هذه الأعمال بنسختها الرقميّة. 





ملخص الكتب
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عالمٌ ربانيٌّ

شــذرات من ســيرة الفقيــه المجاهــد آية الله 
الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟.

وهــو ملخّص مختصــر لحصيلة لقاءاتٍ كثيرة 
قــة- أجريــت مــع مجموعــةٍ 

ّ
ة وموث

ّ
-مســجل

مــن أســاتذةٍ وعلمــاء وشــخصيات كانت ولا 
زالــت ملازمــة لســماحة الشــيخ، وذلــك من 
أجــل عــرض بعــض أبعــاد هــذه الشــخصيّة 
الإلهيّــة فــي ســيرتها، ومســيرتها، ومنهجها، 
علــى نحو يُؤثِــر الاختصار والإجمــال؛ وذلك 
النشــأة  الأول:  الفصــل  ســتّة فصــول:-  فــي 
المباركــة. الفصــل الثاني: المســيرة العلميّة. 
الفصــل الثالــث: الجهــاد السياســي. الفصــل 
الخامــس:  الفصــل   .

ً
قائــدا الشــيخ  الرابــع: 

البعــد الإداري والحــسّ الاجتماعــي. الفصل 
السادس: البعد الأخلاقي.
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معرفة العقيدة

»الســؤال عن وجــود الله تبارك وتعالى وعن 
وحدانيّتــه هو أوّل ســؤال يتقــدّم التفكير في 
منهجيّــة الحيــاة وفيمــا يصــحّ أن يُمضى فيه 
العمــر، ففرق هائل بين أطروحة حياة تقوم 

على التوحيد وأخرى لا ترتبط به«.

ــق مــع هذا الكتــاب في ســماء المعرفة 
ّ
نحل

الضروريّــة لنتعرّف على أصــول الاعتقادات، 
فيبــدأ بمعرفــة الله تعالــى فــي البــاب الأول 
ثــم يوالــي  العــدل،  وضمــن مباحثــه يذكــر 
معرفــة  ثــم  النبــوّة،  معرفــة  فــي  الأبــواب 

الإمامة، ويختم بمعرفة الآخرة.

 مع 
ً
 ممتعا

ً
يقضــي محــبّ المعرفــة فيه وقتــا

أســلوبٍ رشــيقٍ »يعتمد الاســتضاءة بنصوص 
الكتــاب الكريــم والســنة المطهّــرة ليســاعد 
على شفافيّةٍ أكبر داخل القلوب، وفيه تأكيدٌ 
على ملامســة الفطرة، وتنبيهٌ على آيات الله 
وحُججــه في الأنفس والآفاق، فهو حديثٌ 
النفــس،  لمكنــون  الإثــارة  يحــاول  تذكيــريٌّ 
فطــرة  داخــل  فــي  ومــا  الضميــر،  ومكنــون 

الإنسان من حجج لله على خلقه«.
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الإسلام قاعدة ومنهج حياة

الإنســان إنّمــا أوجــده الله فــي الأرض ليكــون الخليفــة 
الصّالــح فيهــا؛ يزكو فــي ذاته، ويتبــادل التّأثيــر الإيجابيّ 
، ويقيمُ حضارة 

ً
فــي هذا المجال، ويعمــرُ الأرضَ متعاونا

الهــدى والثّــراء، ويتقــدّم بالأوضــاع، ويُبــدعُ مــا أمكنــه 
الإبداع على طريق الخير والصّلاح.

ها لا ينفكّ 
ّ
والإسلام في عقيدته وأخلاقيّته وتشريعاته كل

عــن وظيفــة الإعمــار لــذات الإنســان والحيــاة، ويطالبنا 
أن نبنــي مشــاعرنا في ضــوء مطالعةٍ فكريّــةٍ هادئة، في 
 
ً
ضــوء دراســةٍ عقليّــة موضوعيّــة، فنحن محتاجــون دائما

فــي تربية الأجيــال وفي تربية الصفــوة بصورة خاصة أن 
 من أجل أن 

ً
 ســليما

ً
نبنــي تصوراتٍ دقيقة وأن نقدم فكرا

تتحرك حياة الأجيال على المسار الصحيح، من أجل أن 
يصوغــوا حياتهــم في ضوء عشــقهِم لجــال الله عزّ وجلّ 

وجماله وكماله المطلق.

كلمــات شــيخنا  مــن  المختــارة  المجموعــة  تضــع هــذه 
الســامي فــي هــذا الكتــاب رِجْــلَ القــارئ علــى مجموعةٍ 
من المفاصل الرئيســيّة المؤسّســة إلى طريق الحياة التي 
يريدهــا الإســام عبر النماذج الكاملــة لأهل البيت؟عهم؟، 
 علـى� إلهام الإمام الحس��ين؟ع؟ للأحــرار، وإصلاح 

ً
مرك��زا

الإمــام المهدي؟عج؟ والعلمــاء كامتداد لخط الإمامة، 
 بموقف الإســام من السياســة وأهميّــة التفقّه في 

ً
مــرورا

الديــن، والرؤيــة البصيــرة الفاصلــة بيــن طريــق الهــدى 
وطريق الهوى.
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كر  الإنسان بين حضارة الذِّ
وحـضارة النِّسيان

الإنســان،  الكــون،  الحيــاة،  ننفــق  كيــف 
اللعــب؟  أو  الجــدّ  مبنيّــة علــى  الرســالات؟ 
أنــت الإنســان العاقــل كيف تتّخــذ حياتك؟ 
؟ أتتّخذهــا 

ً
؟ أتتّخذهــا لعبــا

ً
أتتّخذهــا ســرفا

 وهــزوا؟ هــذا الإنســان مــا حقيقته؟ ما 
ً
عبثــا

قيمتــه؟! مــا هــو ميــزان تقــدم حقيقــةٍ على 
غيرهــا مــن الحقائــق فــي اهتمام الإنســان، 
في عنايته، في تذكّره، في تعامله؟ من هو 

الإنسان الرابح؟

النفــس من أين تســتمدّ شــعورها بالعظمة، 
بالعــزة، بالكرامة، بالقيمة؟ الشــيطان كيف 

يريك نفسك؟

كيــف يحمي الإنســان نفســه مــن الهزيمة؟ 
ة؟  كيف يصنع الإيمان القوَّ

 
ٌ

كــفّ وبصيــرةٍ  عِرفــانٍ  بــكُلّ  تقدّمــهُ  زلالٌ 
)عيســى( التي تمســح على القلــوب بضيائها 

 الغَفلة.
َ
النقيّ، لتنفِضَ عن العقُول صدأ



164

 الأخوّة الإيمانية 
في الكتاب والسنة

اكتشــاف  فــي رحلــة  الكتــاب  يأخذنــا هــذا 
رة، أخــوّة تعتمــد على 

ّ
لأخــوّة أصيلــة متجــذ

روابط روحيّة متينة، ورؤية فكريّة مشــتركة، 
وتعنــي قلبيــن التقيــا على خــط الله عزّ وجلّ 
ــد منهمــا الهــدف وهو  واهتديــا بهديــه فتوحَّ
أكبــر هدف، واشــترك عندهمــا المنطلق وهو 
أصــدق منطلــق، وصــارت حياتهمــا منشــدّة 
إلى منهج واحد وهو منهج الرســالة والأنبياء 
والرســل والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم 

أجمعين.

أخــوّة قســت عليهــا حيــاة المــادة فأصبحت 
نادرة الوجود في شــكلها المتكامل، فلنُحْيِها 
في قلوبنا ولنتعرّف على حدودها، ومقامها، 
وخصوصيّاتهــا، وواجباتهــا، ونســاهم عبرها 
فــي بنــاء مجتمــع راقٍ، مجتمــع متماســك، 
مجتمــع قــوي، يســتطيع أن يناهــض الدنيــا 

ها ويضعها على الطريق القويم.
ّ
كل

إنها الأخوّة الإيمانية.
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الزواج والأسرة

»الزواج لقاء روحٍ بروح، وعقلٍ بعقل، وقلبٍ 
بقلــب، ونفــسٍ كريمــة بنفس أخــرى مثلها، 
وهــو لقاء على هــدفٍ ورؤيةٍ وطريقٍ ســالكٍ 
إلــى ذلك الهــدف، وفي ضوء تلــك الرؤية«. 
أهــداف  علــى  الكتــاب  هــذا  فــي  نتعــرف 
وغايــات الــزواج فــي الرؤية الإســاميّة، كما 
 
ً
نــرى كيــف يعالــج الفقيــه الخبيــر اجتماعيّــا

الاختيــار،  وأســس  المبكّــر،  الــزواج  مســألة 
يســتعرض  وكيــف  الاســتمرار،  وضمانــات 
قالــبٍ  فــي  وواجباتهمــا  الزوجيــن  حقــوق 
عملــي، كلّ هــذا فــي فصــل الكتــاب الأول. 
أما الفصل الثاني فمحوره الأســرة وأقســامها 
وكيــف هــي في الرؤية القرآنيــة لها؟ وماهي 
وظائــف الآبــاء والأبنــاء فيهــا؟ وتختم هذه 
بملاحظــة  ســماحته  كلام  مــن  المجموعــة 

ق بالزواج.
ّ
بعض الظواهر العامّة فيما يتعل
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السعادة كيف نجدها؟

للســعادة،   
ً
ارتكازيــا معنــىً  يعيــش  نــا 

ّ
»كل

 بالحاجــة إليهــا، وهــي تضــع 
ً
 لاهبــا

ً
وشــعورا

مــن نفــس كلّ إنســان موقع الأمنيــة الأولى 
؛ لأنهــا الغاية من 

ً
 والأعز شــأنا

ً
والأكثــر قيمة

كلّ ما يتمناه ويطمح إليه، وما انشداده إلى 
أهدافــه التفصيليّــة إلّا مــن منطلــق تصديقه 

بأدائها إلى سعادته«.

الســعادة  علــى  الكتــاب  هــذا  فــي  نتعــرف 
الدنيويّــة والأخرويّة ونظرة الإســام لها عبر 
ســبر نصــوص القــرآن الكريــم والســنّة النبويّة 
الشريفة، كما يستعرض الكاتب كيف يكون 
بــالله  والإيمــان  والبصيــرة  والعمــل  العلــم 

والطموح الكبير وغيرها ركائزَ للسعادة.
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عبــادة الله وعبــادة الطاغوت 
فــي القــرآن الكريم

»عبادتــان فــي النــاس لهمــا مــن المكث في 
 
ً
كان للإنســان مــن مكــثٍ تقريبــا الأرض مــا 

ومــا يكــون؛ عبــادة الله، وعبــادة الطاغوت. 
وإرادة،   

ً
وضميــرا  

ً
فكــرا فعليّــة،  والإنســان 

 خاصّــة وعامة، 
ً
وعلاقــات اجتمــاع وأوضاعا

وصيغــة حضاريّــة، صورة من عطــاء هذه أو 
تلــك العبادة ومقتضياتها. فعندئذ تجده إما 
صــورة وضيئة مضيئة؛ تزخر بإشــعاعات الله، 
وإمــا صــورة قاتمــة كالحة؛ تغمرهــا ظلمات 

الطاغوت«.

كيــف يقابــل القــرآن الكريــم بين عبــادة الله 
وعبــادة الطاغــوت؟ وماهــو مبدأ عبــادة كلٍّ 
منهمــا؟ وما هو المــدى الزمني للمعركة بين 
الخطّيــن حتــى نتصور نتائــج العبادتين على 
مســتوى الذات الإنسانية والأوضاع الحياتية 
وعلــى مســتوى المصير؟ بعد تلــك المباحث 
تحليــاً  الطاغــوتَ  الكاتــبُ  ــل 

ّ
يحل المهمّــة 

، ثــم يختم بكيفيّــة مواجهة الظاهرة 
ً
داخليــا

الطاغوتية.
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الإمام الخميني؟ق؟ وثورته

مباحــث ملهمــة لعطشــى التأصيل الإســامي فــي مجال 
القيــادة والثــورة، واستكشــاف لعمــق نمــوذج عظيم مع 
قائد إســاميّ اســتثنائيّ وثورة مميّزة، فــي رصدٍ لكلمات 

سماحة الشيخ حول الإمام الخميني؟ق؟ والثورة.

أنماط القيادة، الفرق بين قيادة الفقهاء وغيرهم ، موقف 
الشــباب من خيارات القيادة، هــذه أهم المقدّمات التي 
سبقت الفصول الخمسة من الكتاب، ويستعرض الفصل 
الأول منــه لمحـــة تاريخيّة لمواقف ســماحة الشـــيخ من 
الثــورة والإمام الخميني؟ق؟، وأما الفصــل الثاني: فيدرس 
وأشــكالها  والثــورات  الحــركات  أنــواع  بيــان  عبــر  الثــورة 
ومقوماتهــا  وشــروطها  ومتطلباتهــا  وأهدافهــا  ومناشــئها 
وضوابطها، كما يدرس خســائر الثورات وضريبتها ويحدد 
المسؤول عن ذلك وكيفيّة تقليلها، ويختم الفصل بجواب 

 بحق؟
ً

على سؤال مفصلي: متى تكون الثورةُ إسلامية

أما الفصل الثالث فيعود إلى التوقف مع شخصيّة الإمام 
الراحل؟ق؟ لكنّها وقفة تحليليّة هذه المرة بمجهر كلمات 
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حول الخميني)القائد( 
ــي الإســام فيهــا، مواصفــات 

ّ
، مميّــزات شــخصيّته، تجل

قيادته، وكيفيّة إعداده لمعركته وثورته. وبالفصل الرابع 
يتناول الثورة الإسلاميّة في فكر سماحة الشيخ ويمرّ فيه 
ببعــض النقــاط الفارقــة كــدور البــذل فــي ســبيل تحقيق 
النّصــر، وأهميــة تحمّل الجماهير لمســؤوليّتها في الثورة، 

وكيف تمّ بناءُ إنسانِ الدّولة في خضمّ الوهج الثوري.

وأما الفصل الخامس فهو كالخاتمة التي يتبيّن بها المنهج 
الفكري الفقهي لسماحته فيما يرتبط بولاية الفقيه.
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ثورة أمّ وثورة شُعاع

الملحمــة »أمــام  فــي هــذه  الكاتــب  يقــف 
ثورتيــن عملاقتيــن خالدتين، ثــورة أمّ وثورة 
كبيريــن -أســتاذ وتلميــذ-  شُــعاع، وثائرَيــن 
يعلمانا التمسّك بقيم ومبادئ إلهيّة عالية...

... تكون الوقفة مع الثورة الأم، ثورة الإمام 
الحسين السبط؟ع؟، ثورة الشهادة والإباء، 
والثورة الشعاع، ثورة الإمام الخميني؟ق؟ في 
عــدد مــن المحاور هــي: القضيّــة، والقيادة، 
والنخبة والأمة، والظرف والأداة، والنتائج. 
وممــا ســيعنى بــه فــي غالــب هــذه المحاور 
صفة الشــعاعية والامتداد فــي الثورة الثانية 
للثــورة الأولى الأصل الثابــت والمعين الذي 

لا ينضب«.
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 العمل السياسي 
عند المسلم وتربية الذّات

 ووثيقة 
ً
تعتبــر هــذه الصفحات الثمينة عهــدا

 لمنهج إســامي راســخ يؤصّــل للعمل 
ً
وبيانــا

السياســي علــى أنه دور رســالي، ومــا يتطلبه 
ذلك من إعداد لذات السياســي بشــكل عام 
وإعداد يختص به السياسي المسلم بحسب 
مــا يقتضيه إســامه، وكيف أنّ هــذا الإعداد 

ضروري يحتاج إلى بذلٍ بوزن الأهداف.

الشــعب  البصيــر حركــة  الفقيــه  يصــف  ثــم 
الإســامي فــي البحرين ومطلبــه الإصلاحي 
تــه نحــو الوجهة الســليمة، وينبّه 

ّ
ويوجّــه دف

السائر على طريق العمل إلى العوائق والتي 
ينبغــي للحــراك أن يســتمرّ مهما بلغت، وأن 
تصــل المعارضــة الشــعبيّة فــي البحرين إلى 

ماتستحق.
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 آية الله قاسم
رجلُ إصلاح وسلام

والمطالبــة  الســلميّة  علــى  للتأكيــد  توثيــق 
والمنــاداة  والحقيقــي  الجــاد  بالإصــاح 
بالوحــدة الوطنيــة من خطــب الجمعة التي 
ألقاها ســماحة آية الله الشــيخ عيســى أحمد 
قاســم؟حفظ؟ من على منبــر الجمعة في جامع 

الإمام الصادق؟ع؟ بالدراز.
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محراب التقوى والبصيرة

خطبــة   628 النفيســة  الموســوعة  هــذه  تحــوي 
جمعــة والتي ألقاها ســماحته من على منبر جامع 
الإمام الصادق ؟ع؟ في مسقط رأسه -الدّراز- في 
 بعد عودته من 

ً
البحرين لأكثر من ثلاثة عشر عاما

هجرته العلميّة بمدينة قم المقدسة بشهر واحد، 
أي من 12 محرم 1422هـ الموافق 6 ابريل 2001م 
إلــى 12 صفــر 1436هـ الموافق 5 ديســمبر 2014م 
حيث تعرض إلى وعكة صحيّة لم يعد بعدها إلى 

صلاة الجمعة.

مميّزات خطب الجمعة 
لسماحته:

11 أنهــا مكتوبــة بقلمــه الشــريف ويلقيهــا عــن .
الورق مما يحفظ القيمة العلميّة العالية التي 

تتضمنّها.

22 أنهــا تغطّي أهم مســاحات العرفــان والقرب .
الإلهي والفكر والمعرفة الضروريّة لبناء الأمّة 
الإسلامية في مجموعها وأفرادها، فقد ضمّن 
سماحته الخطبة الأولى سلسلة من الأبحاث 
التأصيليّــة التأسيســيّة الاعتقاديّــة والأخلاقيّة 
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والفكريّة وغيرها.

33 أنّهــا تعالــج أهم أحداث العالــم -وبالأخص العالم .
الإســامي- إلى جانب معالجتها لتفاصيل مجريات 
والإجتماعيّــة  الإســاميّة  البحرينيّــة  الأحــداث 
وآلام  الإســام  آمــال  وتعيــش  والسياســيّة،  منهــا 
ــة التوجيــه الجماهيــري، 

ّ
المســتضعفين، وتديــر دف

مــن  للعامليــن  والإرشــاد  للحاكــم  النصــح  وتقــدّم 
رجال الأمّة في شــتى مجالات الشــأن العام، وذلك 
ــل ويعالج ويؤصّــل للحلول 

ّ
عبــر طــرحٍ تفصيليّ يحل

ى في 
ّ
وطرق التعامل مع تلك الملفّات، والذي يتجل

الخطبة الثانية لصلاة الجمعة.

44 أنّهــا مكتوبــة بقلم علمــيّ عميق وأدبيّ رشــيق في .
ةٍ قــلّ نظيرها على مســتوى الخطابات 

ّ
ممازجــةٍ فــذ

التأصيليّة الجماهيريّة.

55 أنّهــا تعبّر عــن حالةٍ من التكامــل الفريد بين القدرة .
الفقهيّــة العاليــة، والتجربــة الاجتماعية والسياســية 
العمــل  مجــال  فــي  العريقــة  والخبــرة  العميقــة، 
الإســامي والتصــدّي لأمــور الشــأن العــام فــي البلد 
والمنطقــة، والصلابــة المبدئيــة المتكئــة علــى ركن 
علمــيّ وثيــق، حيــث انصهــرت فــي قلــم ســماحته 
لتجتمــع مكوّنة هــذه الخطب التي هــي في الواقع 

ر بثمن.
َ

كنز ثمين لا يقدّ





شعر حول البحرين وآية الله 

الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟
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لا تزال عبارات سماحة الوالد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ أبلغ من الشعر والشعراء.
لا تزال: »إخوان سنّة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه« تجسّد الإخوّة الحقّة.

لا تزال: »لن نركع إلا لله« محوريّة الحراك.
 الثوّار.

ُ
لا تزال: »لبيك يا بحرين« أنشودة الثورة، وصرخة

الخطــوب عيــون  رمقتنــا  أعيـــــــنمتــى  بــــــا  نراهـــــــــا  رأتنـــــــــا 
مــأمــــنتغيب مع الصبر شمسُ الصعاب فـــي  الليــــل  ويغمرنـــــا 
الحســين عــزم  بالعــزم  ننثنـــــيونقــدم  أن  هيهــــات  وهيهــــات 
المعضــات تجاســرت  ننــحنـــــيومهمــا  لأعــدائنــــا  فلســنـــا 

***

مزمــنتعابيــر وجهــك يــا موطني قلــقٍ  علــى  تــدلّ 
وأنــت العتيّ علــى الأزمنأيأتــي علينا الزمــان العتيّ
ونبحث في البحر عن مدفنوجئناك نحمل نعش النخيل

***
نعــود لــن  ولكنّنــا  تعتنــيهنــاك  تعــد  لــم  بنــا  لأمٍّ 
يغنّــي على جمرة الألســنصمتنــا وكان صقيعُ الكلام
بشــعبك بعــدُ ألــم تؤمن؟أبعــد اِنفجار دم الشــهداء

***

الشاعر البحراني أحمد الحجيري

؟ب؟
اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وعجّل فرجهم، والعن عدوهم
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لغمّــه قلبــي  الإذعــان  عــن  وهــمَّ يبــثّ الضــوءَ فــي ليــل همّــهِتعــرّى 
لوهمّــههربت من الماضي المضلِّ إلى الهدى أعــود  أن   

ٌ
خــوف ــي 

ّ
وكُل

 لهيــب وهــذا البحــر يــودي بطعمــهبــي القلــقُ المــوّاج يغلــي وزورقــي

***
دومًــا وجســمي بجســمهولكــنّ معــي طيفًــا يعيــش بداخلــي يعانقنــي 
ً

وراحـــــة  
ً
ورَوْحـــــا  

ً
أمنـــــا لنـــي 

ّ
وهذا السلوك العطف مصداق رحمهيضـل

تحيــــــــةٍ  
ُ

كــــلّ الِله  ســــــــامُ  تــروح وتغــدو حيــن يؤتــى باســمهعليـــــه 
الهــوى وحاجتــي   

ً
محتاجــا وحيــث الهــوى يأتــي ليأتي بســقمهأتيتــه 

 تشــخيصه الســنا
ُّ

بعلمــههــو العبقــريُّ الفــذ يُســتضاء  جهــلٌ  عــمّ  إذا 

***
متواتــرٌ غيثــه  غيــمٌ  العلــم  وحكمتــه تجري علــى نهر فهمهبــه 
فمصلــحٌ للجميــع  يدّيــه   الناس وردات ســلمهيمــدّ 

َ
يطــاول كلّ

فوالِله أين الحلمُ من بعض حلمه إذا الحلــم يومًــا بان منــه تفاخرٌ
فلاقاهــم دومًــا بترحــاب كظمهتلقّتــه أيــدي المغرضيــن تعدّيًــا
ويمسك عن إطلاق فتّاك سهمهوتترى سهامُ القوم في أوج صدره
الإخــوّةُ، والتقوى طريقة حكمهفللوحدة قد جاء يسعى ونهجه
كفّــه تبنــي العدالــة بيتَهــا مِ عزمهعلــى 

ّ
وترقــى وترقى فوق ســل

***
وقـــــارُه الشــبـــابِ  إراداتِ  حزمــهيغلــي   

ُ
حميّــة اشــتدت  إذا  فكيــف 

بهــا لوحــة  قلبــه  فــي  رُســمت  برســـــمهلقــد  تليــــق  إســـــامٍ  حضــــارةُ 
تحيـــــــةٍ كــــــلّ  الله  ســــــام  تــروح وتغــدو حيــن يؤتــى باســمهعليــــــــه 





نص الفيلم الوثائقي 

الخاص بسماحة آية الله 
الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟
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بعد عامٍ من المجلس التّأسيسي ترشّح الشّيخ  للمجلس 
الوطنــيّ فكانَ صاحب النســبة الأعلى مــن الأصوات من 

كُلِّ المترشّحين. بين 

ورغم قِصَر التّجربة السياســيّة التي انتهت بحلِّ المجلس 
الوطنــيّ فــي ١٩٧٥م إلا أنّ ما تركه الشّــيخ  من بصماتٍ 
 للوعي الدّيني والسياســيّ 

ً
في هذه المرحلة كانت غرســا

الذي نبتَ في أرض البحرين وصعدَ إلى سمائها. 

لم يكنَ آية الله  ذلك المبارز الصّلب الذي ثبّت »إسلامية« 
البحريــن فــي مطلعِ دســتورها رغــم عواصــف التّوجهات 
تها السياســيّة الإســاميّة في  الأخرى، ورسّــخ معالم هُوِيَّ
 متحرّكة 

ً
العهــد التغريبــيّ .. وحســب، بَل كانَ مســؤوليّة

ــة المياديــن المتاحــة لأجــلِ مشــروعٍ كبيــرٍ لابــدّ 
ّ
فــي كاف

للبحرين أن تبدأ بهِ فجرَ وعيها القادم.

بمشــاريع  المجتمعــي  التّبليــغ  لبنــاتِ  بإحــكامٍ  فوضــعَ 
الصّــاة، وبــثّ الرّوحيّة الإســامية في إحياء المناســبات 
والاجتماعــات الدينيّــة، وهنــدسَ للمؤسّســات الفكريّــة 
الكبيــر  التحــوّل  هــذا  خــطّ  وعلــى  الدينيّــة.  والثقافيّــة 
تظهــر معالــم جمعية التّوعية الإســاميّة قبــل أن تُغلق، 
بْــلَ أن يطالــه الشّــمعُ 

َ
والمجلــس الإســاميّ العُلمائــي ق

الأحمــر، ومِنبَر الجُمعة الذي أعيــدَ إلى وظيفته الفعليّة، 
المجتمــعِ  تعريــف  أعــادت  التــي  الجماعــةِ  وصلــوات 

بمسؤوليّاته.

فــي خضــمّ الأحــداث المتســارعة بعــد حــلّ المجلــس 
الوطنــيّ فــي عــام ١٩٧٥م -ورغــم الاعتقــال والتّعذيــب 
خب الإســاميّة وأصحــاب المطالبة  الــذي صُــبَّ علــى النُّ
بتفعيــل الحيــاة السياســيّة- لــم يكــن للشــيّخِ  قرارٌ ســوى 
مواجهــة الإفســاد بكلّ السّــبل، رغــم مــا كان يتعرّض له 
من حملات التّحقيق والملاحقة التي انتهت بوضعه بما 

إلى هذا المكان تهوي أفئدة البحرانيين ومَن يحلّ عليهم 
ضيفًا .. في كُلِّ جُمعة، مِن كُلِّ الجهات، يحتشدونَ في 
اجتماعٍ حيويٍ ولافت يَؤمّهُ شيخٌ وقورٌ ذو هيبةٍ وتواضعٍ 

وشموخ.

 على امتداد تاريخِ البحرين 
ً
 بارزا

ً
 أضحت مَعلما

ٌ
شــخصية

، في التّأســيس والبناء، في البذلِ والعطاء، 
ً
طولًا وعرضا

ةِ في كلّ مفاصلها المُعاصرة.
َّ
وصاحبُ الدف

رجــلٌ له حضورهُ اللافتُ في شــتّى ميادين الأمّة، يعيشُ 
آلامهــا ويبنــي آمالهــا، يُلملــمُ شــتاتها ويصــون وحدتهــا، 
تعيــشُ فلســطينُ رغــم المســافات الطّويلة فــي وجدانه 
 .

ً
 وســلما

ً
 وكلمــة وتخيّــم كربلاءُ علــى منهجهِ قياما

ً
موقفــا

هُ 
َ
 للوصولِ إلــى الهــدف، ويتجلى ل

ً
ما

ّ
يجِــدُ المحــرابَ سُــل

القُــربُ مــن الحــقّ فــي نصــرة المســتضعفينَ ... العالِــم 
الربّانــي والزّعيــم الدينــي آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد 

قاسم؟حفظ؟.

 فــي التّحصيــل العلمــيّ في 
ً
كان الشــيّخُ الشّــابُ منهمــكا

النّجــف الأشــرف حيــنَ أتتــهُ دعــوةٌ مــن وجهــاء بلدتــه 
وشــخصيّات البحريــن تطلــبُ منــه أن يمثّلهــا في خوض 
المجلس التّأسيســيّ المعنيّ بوضع دســتور البحرين بعد 

أن نالت الاستقلال من الانتداب البريطانيّ!

التّحصيــل علــى  كفّــة   .. ترجيــح 
ً
عــا

ّ
الجــوابُ متوق كان 

الرّجــوع للوطن. إلا أنَّ مشــورة أســتاذه آيــة الله العظمى 
الشّــهيد الســيد محمّــد باقــر الصــدر، وآيــة الله العظمــى 
بتا الكفّة لخيار الرّجوع 

َ
ل
َ
ين ق الشــيخ محمد أمين زين الدِّ

والمشاركة!

ديســمبر ١٩٧٢م.. فــازّ الشــيّخُ وبدأت معــهُ أهمّ فصول 
مرحلــة التّيــار الإســاميّ، ولم يَكُــن ذلك ســوى اِنطلاقة 

للتّغيير الكبير الذي ستشهده البحرين.
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يشبه الإقامة الجبريّة.

وعلــى رغــم حاجة الوطن الآنيّة لــه إلا أنّه قرّر في العام 
دًا ولكنّ الوجهة هذه المرّة »قم 

َ
١٩٩٢م أن يهاجــرَ مجدّ

ع لمستقبل الوطنِ 
ّ
المقدّســة« .. لهدفٍ أكبر وبنظرةٍ تتطل

ببصيرةٍ تتّصلُ بالاستمراريّةِ وتتجاوز الآنيّة.

وكان ســماحته وهــو فــي الخارج من أبرز قــادة الانتفاضة 
الحيــاة  الدســتوريّة وتفعيــل  الحقــوق  بإرجــاع  المطالبــة 
البرلمانيّــة، وكان لبياناتــه وخطاباتــه الصّــدى المســموع 

والتّأثير الواضح.

عــادَ الشــيخ الجليلُ إلى الوطنِ فــي ٢٠٠١م بعد أن نَقَش 
في صفحات الدّراسةِ والتدريس بجدّه واجتهادهِ مراحلَ 
تفــوّقٍ وبراعةٍ شُــهد لها من كبارِ أهــل الاختصاص...عادَ 
ها شوق إلى من لم ينقطع عنها 

ّ
إلى البحرينِ والبحرين كل

وعــن همومهــا وآلامهــا. عــاد الــذي رغــم تقدّمــه ونهمه 
وشغفه العلميّ ما كفّ يومًا عن مناصرتها، ها هُوَ يحطّ 
إليــهِ تأتــي الجماهيــرُ مــن كلّ عشــقٍ عميــق، تمتدُ من  و
حيث ما حطّت طائرته إلى مسقط رأسهِ في استقبالٍ لم 

هُ البحرينُ مثيلًا!
َ
تشهدَ ل

ف بُنيانه الذي بدأه بهجرته 
ّ
وصــلَ القائد، الــذي لم يتوق

ــا. وفي عودَتهِ منعطَــفٌ عمليٌّ جديد في الميدان،  يوميًّ
علــى مســتوى العمــل الإســاميّ، السّياســيّ، الثقافــيّ، 
 تسترشــدُ 

ً
المؤسّســاتيّ، والتبليغــيّ... وها قد بدا مرشــدا

 يقودُ السّــفينة في لجــج الظّروف 
ً
بــه الجماهيــر، وقائــدا

السّياسيّة الصّعبة بوعيٍ وحكمةٍ وإتقان.

فغــدا وعــي النّــاس وصوتهــم الــذي طالمــا نــادى بالحقّ 
لم، ومدّ يده للحــوار والبناء، وفتحَ 

ّ
ــع الظُ

ْ
والإنصــاف ورَف

ذراعيــهِ ليكــونَ مــرآةَ كُلِّ مظلــومٍ مــن أبناء هذا الشّــعب 
ة تضيع، فأطلق البحرانيّيون  ... حتّى بدأت شعوبُ الأمَّ

شــرارة العقــد الجديد فــي الألفيّة الثّانيــة، حاملينَ وعي 
القائــد .. فــكان قيــام الثــورةِ الأنقــى فــي عصــر غيــاب 

البوصلةِ والقِيَم.

اختار آية الله قاسم موقعهُ المعتاد بين المظلومِ والظالم 
مِ والســيف، فــكان الحامــي والملهم والسّــند. 

َ
وبيــن الــدّ

دَعْوَتــه قبــل أيّــام انطــاق شــرارة ثــورة الرابــع عشــر من 
فبرايــر لاتــزال حاضــرة، تنبيهــه بشــروع الطّوفــانِ لايزال 
. انطلقَ الشعبُ .. فحيّا رُشدَهُم ... وهو شامخٌ 

ً
مسموعا

في محرابه. ســالَ الدمُ وما استســلموا.. فأتتهم العساكِر 
مــن كل حــدبٍ وصوب، من وراء الحــدودِ وما وراء وراء 
مُ 

َ
الحــدود. الصّــدورُ مُثخنــة، والأذهــان مصدومــة، والدّ

 أن يكونَ الموقفُ 
َ

البريء المســالمُ في كلّ زقاق. ولا بُدّ
استسلام!.

هَت إلــى الصّدور،  وّهــات البنــادق التي وُجِّ
ُ
هَــزَمَ القائــد ف

ونفَخَ في إرادة الثّائرين من هيبته التي صنعها الله.

اسِ  أيامٌ وشــهورٌ وســنوات، ولايزال القائد قطب إلهام النَّ
.. تتغيّــر الحســابات، ويبقى هــو الرّقم الأصعب في كُلِّ 
هُ الأرواحُ 

َ
المعــادلات. بُخطبةٍ، بكلمةٍ، بإشــارةٍ، تخرجُ ل

ملبيّة .. كما حصلَ بدعوتهِ للتّظاهر في يوم التّاســع من 
مــارس، أعظــم تظاهــرةٍ شــهدتها البحريــنُ فــي تاريخها، 
ن في ســجلّ نضالها ... وبينَ مارس العودة  وأذهَل مادُوِّ
فــي ٢٠٠١م ومــارس ترســيخ الثــورة فــي ٢٠١٢م اســتفتاءٌ 

للفقيهِ واستفتاءٌ على الفقيه.
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المقابلات الصحفية
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؟ب؟
ســماحة آية الله الشــيخ عيسى قاســم؟حفظ؟ هو رمزٌ كبير من رموز 
القيــادة الإســاميّة بيــن شــعوبنا الإســاميّة المعاصــرة، وقــد 
اســتطاع بفضــل حكمتــه وتقــواه وعلمــه أن يضرب مثــاً أعلى 
للقيــادة الإســاميّة الحكيمــة التــي تدعــو إلــى تحرير الشــعوب 
بأسلوب حكيم، إننا نرى الشعب البحراني اليوم رغم أن ثورته 
اســتمرّت مايقــرب خمــس ســنين، وقــد عانت هذه الثــورة من 
ظلم الحكام الشــيء الكثير، قدّمت شــهداء فوق المائة شهيد، 
وقدّمت القرابين على ســبيل هــذه الثورة، وعلى رغم ماقدّمته 
من مئات من الذين سُجنوا من القادة الثورييّن من كوادر الثورة 
والذيــن طالــت ســجونهم ومازالــوا فــي الســجون، وعلــى رغم 
القســوة التــي عاملت بــه الحكومــة البحرينية مع هــؤلاء الثوار 
المســالمين، رغــم ذلك وجدنا أن قيادة هــذه الثورة لم تتحرك 
أي تحــرّك عاطفي غير محســوب، لم تنفعل، وإنما كانت هي 
المبادرة، هي المخطّطة، وكانت هي المسيطرة على الساحة، 
ســاحة الثــورة في البحرين مازالت ســاحة تحكمهــا إدارة قويّة 
حكيمة وهي إدارة ســماحة الشــيخ عيســى قاسم؟حفظ؟ والكوكبة 
الثوريّــة مــن العلماء ومــن النخب الذين يقــودون هذه الحركة 
الإلهيّة، وكذلك الشعب البحراني الحكيم المؤمن الصابر الذي 

يتحرّك خلف هذه القيادة الحكيمة. 

آية الله الشيخ 

محسن الأراكي
 أمين عام المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية
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؟ب؟
ســماحة الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ هو رمزٌ وقائد في البحرين، 
وهو نعمة كبرى لهذا البلد؛ لأنه استطاع أن يقود حركة سلميّة 
تحمــي البحريــن من تطــوّراتٍ كان يمكن أن تــؤدّي إلى أخطار 
كبيــرة فــي هذا البلد. وهو الذي يتميّــز بالصبر من أجل الوصول 
إلــى المطالــب المشــروعة للشــعب البحراني، نحــن أمام رجل 
قــلّ نظيــره فــي المنطقة وفــي العالــم، وليت الســلطات تدرك 
بأنها مع أمثال سماحة الشيخ عيسى يمكن أن تجعل مستقبل 
 ومع عدم الرد على مطالبه ومطالب من معه 

ً
البحرين مشــرقا

 ،
ً
يكونوا بذلك قد خســروا خســارة كبيرة وتخســر البحرين كثيرا

يخطــيء مــن يظــن أن الحــكام فــي البحريــن يربحــون إذا لــم 
يعطــوا الشــعب البحريني حقوقه المشــروعه التــي يطالب بها 

سماحة الشيخ عيسى.

الشيخ 

نعيم قاسم
نائب الأمين العالم لحزب الله لبنان
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؟ب؟
ســيعقد بحــول الله وقوّتــه مؤتمــر تكريــم ســماحة 
آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ من قبــل جامعة 
المؤتمــر  هــذا  ويعتبــر  العالميــة،  المصطفــى؟ص؟ 
هــو المؤتمــر الرابع لتكريم الشــخصيات الإســامية 
البارزة، والذي بدء قبل بضع ســنين بإشــراف قســم 
المصطفــى؟ص؟  بجامعــة  والدراســات  البحــوث 
العالميــة. وفي الســنوات الماضية تــم تكريم ثلاث 
الشــيخ  الدكتــور  ســماحة  المرحــوم  شــخصيّات: 
عبدالهــادي الفضلــي والســيد أختر رضوي وســماحة 
آيــة الله الشــيخ التســخيري وفــي هــذا العــام ســيتمّ 
تكريــم ســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم؟حفظ؟ 
لأجــل إبــراز دوره العلمــيّ والثقافــيّ والإجتماعــيّ 
وســيتحدث  أجمــع،  للعالــم  الفعّــال  والسياســيّ 
المتحدّثــون فــي هــذا المؤتمــر عن أبعاد شــخصيّة 
الشــيخ؟حفظ؟ مــن زوايــا مختلفــة. وســيتم بــإذن الله 
إزاحة الســتار عن آثار ســماحة الشيخ وسيخرج هذا 
المؤتمــر بورقة عملٍ تدعو إلى دعم آية الله الشــيخ 

عيسى قاسم؟حفظ؟ والشعب البحراني.

الشيخ الدكتور 

علي عباسي
معاون البحث العلمي لجامعة 
المصطفى؟ص؟ العالمية
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؟ب؟
 لعلمــاء الديــن وإحياءً 

ً
يأتــي هــذا المؤتمــر تكريمــا

لوجــود علمــاء الديــن فــي قلــب الأمــة، وآيــة الله 
الشــيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟  له دور محوريٌّ في 
البحريــن، وفكــره قد انتشــر في كل العالــم، فيأتي 
هــذا المؤتمــر إحياءً لهذا العالم المجاهد الذي كان 

، ولفكره أثرٌ بين الأمم والشعوب.  له دورٌ عالميٌّ

الشيخ الدكتور 

عبدالله الدقاق
ممثل جامعة المصطفى؟ص؟ 

العالمية في البحرين:
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؟ب؟
 آية الله سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟ 

ُ
يُعدّ

من مؤسســي الحركة الإســامية في البحرين، وهو 
 من الرعيل الأوّل الذي قاد المشروع السياسي 

ً
أيضا

الإســامي، وكان لــه دورٌ كبيــر فــي عمليّــة تأســيس 
المؤسســات  عبــر  البحريــن  فــي  السياســي  العمــل 
الرســميّة في الســبعينات، ويعتبر من أساتذة الفقه 
الإســامية،  المعــارف  ومختلــف  الفكــر  وأســاتذة 
 

ُ
وهــو من أعــام البحريــن في هــذا المجــال، ويُعدّ

رأس القيــادات الإســامية السياســية فــي البحرين، 
وقــد تصــدّى عبــر عمــره الطويــل -أدام الله بقاءه- 
لــكلّ القضايا الأساســيّة في البحريــن، ودعم حراك 
الشــعب وقادهُ عبر هذه الســنوات الطويلة، ويعتبر 
اليوم هو قائد الحركة الإسلاميّة ومقاومة الاستبداد 
ة 

ّ
والظلم، وقد رعى هذه الثورة الكبرى ومثّل المظل

الواســعة لكل قطاعات الشــعب وأطيافة السياسية 
من الإسلامية والوطنية.

الشيخ حسين 
الأكرف البحراني
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الخاتمة
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؟ب؟

خــرج المؤتمــر بتوصيــاتٍ مهمّــةٍ ســتكون اللبنة الأســاس 
لأعمالٍ قادمةٍ إن شاء الله، منها ضرورة اهتمام المؤمنين 
وطــاب العلــوم الدينيــة بالاطّــاع على ســيرة ونتاجات 
هــذا العالــم الفقيــه المقــاوم، وننــوّه إلــى أنــه قــد تمّت 
إزاحة الستار في مؤتمر اليوم عن خمسةٍ وأربعين مجلّداً 
شــاملة للكتــب المتعلقــة بســماحة الشــيخ والإصدارات 

التي يرعاها.

كمــا أوصــى بضــرورة اســتكمال أعمــال اللجنــة العلميّــة 

للمؤتمــر  -التي جمعت آلاف الخطــب ومئات الكلمات 
دروســه  إلــى   

ً
إضافــة الشــيخ،  لســماحة  والمحاضــرات 

يّــة،  فــي شــتى المجــالات العقديّــة، والفقهيّــة، والفكر
وغيرهــا،  والأخلاقيّــة  والاجتماعيّــة،  والسياســيّة، 
والتــي تفضّــل بهــا ســماحة آية الله الشــيخ عيســى أحمد 
كثــر من خمســين عامــاً- والســعى إلى  قاســم؟حفظ؟خلال أ
ترجمــة آثار الشــيخ العلميّة والثقافيّة إلــى اللغات الحيّة 

المختلفة.
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ختامــاً نعــود إلى حيث ابتدأنــا، فليس للمــرء إلّ أن يذكر 
علماء هذه الأمّة بالتكريم والتبجيل، ولســنا بصدد تكرار 
مــا ذكرناه فــي المقدّمة، بيــد أنّنا نريد أن نقــول: إنّ هذا 
المؤتمــر ليس إلّ شــيئاً يســيراً مقابــل العطاء الجــمّ الّذي 
منحــه الشــيخ الجليــل عيســى أحمــد قاســم؟حفظ؟ لأمّتــه 

ولشعبه البحرانيّ الصامد.

الأواصــر  قــوّة  عــن  كشــف  كهــذا  علمائيّــاً  اجتماعــاً  إنّ 

الّتــي تربــط أهــل العلــم والفضيلــة، ولقــد كان لجامعــة 
المصطفى��؟ص؟ العالميّــة الشــرف فــي أن تحتضــن هــذا 
الاجتماع المبارك. ولايسع الجامعة إلّ أن تشكر كلّ من 

ساهم في إنجاح هذا المؤتمر.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.





المؤتمر في الإعلام
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؟ب؟
عُقــد مؤتمــر تكريم شــخصيّة آية الله الشــيخ 
الفقاهــة  »أســوة  قاســم؟حفظ؟  أحمــد  عيســى 
والمقاومــة« فــي يــوم الأربعــاء 30 ديســمبر 
ـ التاســع مــن شــهر دي 1394 

ً
2015 ميلاديــا

هجري شمســي في مدينة طهران -العاصمة 
الدوليّــة  المؤتمــرات  بقاعــة  الإيرانيــة- 
وبإشــراف  والتلفزيــون،  الإذاعــة  لمؤسســة 
جامعــة المصطفــى؟ص؟ العالميّــة وممثّليّتهــا 
فــي البحريــن ومشــاركة ومســاهمة المراكــز 
وحظــى  والثقافيّــة،  العلميّــة  والمؤسســات 
العديــد  قبــل  مــن  واســعة  وتغطيــةٍ  بتتبــعٍ 
والدوليّــة،  الوطنيّــة  الإعلاميّــة  المنابــر  مــن 
الإيرانيّــة  الفضائيّــة  القنــوات  مقدمتهــا  فــي 
والصحــف  الأخبــار  ووكالات  والعربيّــة  
والجرائد -الموافقــة والمخالفة- التي نقلت 
كل أطــوار ومجريــات وأعمــال المؤتمر، وقد 
حضــر المؤتمــر العديــد مــن الســادة الفضلاء 
البحرانيّيــن والشــخصيّات البــارزة مــن شــتى 

أنحاء العالم. 

 وتضمّنــت التغطية أبــرز النتائج والتوصيات، 
وتدشــين الإصدارات التي كتبها ســماحة آية 
الله الشــيخ عيسى أحمد قاسم؟حفظ؟، والكتب 
التي استعرضت فكره النيّر، وكذلك الكلمات 
التي ألقيت في المؤتمر من قبل الشخصيّات 

.
ً
 واجتماعيّا

ً
 وسياسيّا

ً
البارزة علميّا
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